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ظ إحداء 


وزافففا الععياصو:. 
إلي.. من علمنا البحث فى دهاليز الكتب على اختلافهاء 


إلي .. من أرشدنا إلى ما وراء الكلمات» 
إلي ..استاذنا الدكتور/ سيف الدين عبد الفتاح . 


حافظ الفضل لأهل الفضل 
أيمن البحجيرى 


وبالله ثقتا ْ 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام 
المتقين» محمد النبى الأمى العربى» وآله وصحبه وسلم . 

أما بعد؛ فعجيب أمر المسلمين» كلما قرأ المرء فى تراث أجدادهم 
وأسلافهم وما تفجرت به ينابيع عقولهم ازداد تعجبًا لحالهم وما آل إليه 
أمرهم؛ ليس فقط التعجحب والاندهاش والحيرة» بل السؤال الملح. الذى 
يطرح نفسه كثيرًا » ودائمًا ما يطرق آذانناء ويصمها بضجيجه؛ وهو لماذا 
توقف التدافق الحضارى للمسلمين؟! هل نضب معينهم؟ هل جفت ينابيع 
الحكمة فى عقولهم؟ هل فقد المسلمون آليات تواحدهم الحضارى؟! 
أسغلة كثيرة تنصب فى محيط واحدء وهو أين المسلمون؟ 

وإن كثيرًا من الكتب تحاول جاهدة أن تجيب عن هذه الأسئلة » واعتقد 
البعض أنه أحاب» ووضع يده على الداء» ثم وصف الدواء» ثم نادى: هيا 
حذوا مشفاكم ومبراكم, فبعدٌ سوف نعيد سيرة أجدادنا وأسلافناء ونحيا 
القرون الأولى للإسلام. 

ثم سرعان ما نجد من يمسك بطرف الخيطهء وَيُكُوّنُ الأعوان والأتباع 
وينظر وينظم وينفخ فى روع أصحابه بأنه وأنهم المجددون المبعوثون على 
رأس المائة جولا أدرى أى مائة- ثم بعد ذلك نسمع الخلافات» والقصورء 
والعئرات» ثم الزللات والسقطات . 

فى حقيقة الأمر إِنا لا نتكلم عن فئة بعينهاء ولكن الأمر الذى لا مرية 
فيه ويظهر جايًا واضحًا كوضوح الشمس يراه الأعمى فضلاً عن البصير أننا 
تأزلنا علو :كا تتدى عليه سد أن ندا الخصرو السطارى :م بصع قروو 


-/ا- 


الأمر يا سادة لا ينحل وتنفك عقدته ببضع كلمات» وصب سواد فى 
بياض» وحطب تذرف لها الدموع. 

فليس الأمر هو النظر» ثم الوقوف على الأطلال» ثم الرثاء» كما نراه فى 
كتبنا المعاصرة بأقلام النابهين والأفذاذ . 

لقد عانينا التراث الإسلامى وعانى منا أكثر من بضع عشرة سنة نجول 
ونصول فى حقوله؛ ونرتوى بماء ينابيعه» ولا ننكر أننا تجرعنا ماء آباره؛ 
فأصابتنا فى أوقات متفاوتة غصة المرارة والحسرة» ولا عجبء فهذه طبيعة 
الحضارة الإنسانية حتى ولو كانت إسلامية» ولا عيب فى الإسلام نفسه. 

فبعقد مقارنة ذهنية بسيطة بين ما أنتجته العقول الإسلامية فى القرون 
الأولى» وما أنتتجته الأقلام لديم الماضيين نتطلع على 
بضع نقاط : 

أولها: أن نتاج العقول فى القرون الأولى كون أَمَّةَ وأعذت عقول 
القرون التى تليهم فى ترسيخ وتجميل البناء الحضارى؛ وأن أقلام القرنين 
الماضيين تمخضت عن جماعات وأحزاب غير مكتملة الخلقة؛ عجزاء شلاء . 

ثانيا: الكم الفكرى؛ فلا مقارنة» فإن كمية الأفكار والأسس المبدعة 
تظهر لكل ذى عينين. 

الثا: الموسوعية» فإن كتب الموسوعات الإسلامية تعج بها المكتبة 
العربية» والعجيب أنها إنتاج فردى لعلماء أفذاذ» ضن علينا الزمان بمثلهم. 

رابعا: التنوع والإجادة» فلقد تنوع الإنتاج الفكرى ليشمل مناحى الحياة 
ولم يدع بابًا إلا طرقه. 

خامسًا: التناغم والتناسق» فالناظر إلى الإنتاج الفكرى للعلماء المتقدمين 
يجد كأنهم ينسجون لوحة فنية؛ تعاونوا جميعا دون أن يعاصر بعضهم 
البعض» ومع اختلاف تخصصاتهم. 


فهذا بعضٌ من أوجه الخلاف التى نراها بين الإنتاج. الفكرى للمتقدمين 
والمتأخرين. ش 

لذلك فسوف نشرع فى الحديث عن التراث السياسى الإسلامى» وليس 
(فى) التراث السياسى الإسلامى» كأحد المداحمل الحضارية والبحث عن 
. الذات أو الهوية» هو نفسه البحث فى التراث» والإنسان بطبيعة حاله لا 
يبحث عن إرث أجداده إلا إذا اعترته الأزمات» وأحذت التيارات الوافدة 
عليه تمزقه . ش ش 

وفقدان الهوية» أو الذات له عدة عوامل» منها: قوة الوافد وسطحية العلم 
بالذات التاريخية» وأيضًا عدم تفعيل الموروث العلمى والفكرى؛ وتجديد 
آلياته؛ ليتلاءم مع الزمان والمكان؛ ومنها: الانبهار بالوافد» والنظر إلى 
الموروث على أنه أساطير عفا عليها الزمان. 

من هنا لابد من البحث عن الهوية فى الموروث الفكرى. 

فالتراث الإسلامى» هو ثمرات العقول الإسلامية ولا يجوز بحال إطلاق 
لفظ التراث على القرآن الكريم والسنة النبوية » إلا بالمعنى اللغوى المشار 
إليه فى قوله تعالى «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا#[فاطر:؟؟] 
وذلك تنزيها للقرآن والسنة من أن يسوى بينهما وبين ثمرات العقول 
الإسلامية اللتى هى عرضة للصواب والخطأء ولنخرج من جدلية (المعاصرة 
والتراث) التى يحلو لبعضهم وضعها فى مقابلة بعضها البتعض. وجعلها 
إشكالية كبيرة يضيع فيها الوقت والجهد. 

ويقول الدكتور: حامد ربيع -رحمه الله تعالى- ولإحياء التراث يحب 
أن ينبع من فكرة أن تلك العملية هى بمثابة الدواء للداء» أَوْ على الأقل أداة 
التخفيف من حدة تلك الأزمات» لو أطلقنا النظر فى عالمنا الذى نعيشه 
لوجد أن عملية الخلق الجماعى تدور حول ثلاث كليات: الضمير الأوربى؛ 
ثم الوعى الغربى» وأخيرًا الإنسانية العالمية» وهنا لابد أن نتساءل من منطلق 
تراثنا: أين الوجدان العربى؟ وأين الإنسانية المسلمة؟ 


8 


وهذان السؤالان يجب أن يمثل كل منهما أحد القطبين الذى يجب أن تنبع 
منه جميع أنواع المعاناة الفكرية المرتبطة بإحياء التراث السياسى الإسلامى. 

وهناك بعض الملاحظات التى تثيرها عملية الرفض للدلالة السياسية 
للخبرة الإسلامية تفرض علينا بعض التأملات التى لابد وأن توضح 
معالم الطريق الذى سوف يتعين علينا أن نسلكه فى عملية إحياء التراث 

أول هذه الملاحظات: تنبع من ذلك التناقض الغريب- الذى يفرضه 
العالم الإسلامى فنى أوضاعه المعاصرة- تناقضات عديدة تدعو للتساؤلات» 
وتخلق مسلك التحلل» وتفرض على كل من يتصدى لتحليل الستراث 
الإسلامى السياسى نوعا من الغربة إزاء العالم الذى نعيشه فى 0 هذا 
الصرا ع الفكرى بمختلف عناصره؛ فأين موقف العالم العربى؟ ؟وأين جهود 
التجامعات ومراكز البحوث العربية والإسلامية من عملية إحياء 
التراث السياسى الإسلامى؟ 

فلنتذكر بعض الوقائع لندع التساؤلات تفرض نفسها: 

أولا: أن الأسماء الحقيقية التى قدرت لها الدراسة العميقة ولو جزئيا 
للفكر السياسى الإسلامى تعود إلى الحركات القومية فى إيطاليا وألما 
فعلينا أن نعود إلى (كوادرى) أو إلى (هوتك) لنستطيع أن نفهم شيئًا عن 
حقيقة تراثنا السياسى فى العالم الغربى. 

ثانها: إذا أردنا أن نبحث عن عرض علمى للفكر السياسى الإسلامى فى 
عرضا كاملا بطريقة علمية تأبى إلا التحليل الوضعى المحايد ولو شكليا 
لنواحى الفكر السياسى الإسلامى. 

الثا: أضف إلى ذلك أننا نعلم أنه توحد حاليا بالمكتبات العتيقة مات 
المخطوطات من علم السياسة؛ الغالبية العظمى منها لم يقدر لها بعد النشر 


حا ات 


ولا التحقيق ولا الدراسة ولا التحليل » نستطيع أن نذكر منها على سبيل 
المثال علم السياسة للإمام الرازى؛ الذى يعود إلى القرن الرابع الهعحرى ثم 
جوامع السياسة الذى ينسب إلى الفارابى . 

رابعا: كذلك فمن المعلوم أن الفكر اليونانى انتقل من الحضارة الأوربية 
عن طريق ملخصات الفارابى وابن سينا لأرسطو وأفلاطون والتى ترحمت 
إلى اللاتينية بفضل المترجحمين اليهود » هذه المؤلفات اليوم موضع دراسة 
وتحليل فى جميع المعاهد المتخصصة الأوربية والأمريكية؛ ومع ذلك فلا 
يوجد فى منطقة الشرق العربى بأجمعها أى متخصص أو معهد يتناول هذه 
النصوص بما تستحقه من اهتمام» بل ويكفى أن نتصور أن هذه الأصول 
اللاتينية لا توجحد منها أى نسخة فى أى مكتبة عربية» وإذا أردنا أن نطلع 
عليها علينا أن نلجأ إلى مكتبات باريسء أو برلين» أو روماء أو مدريد. 

إن التراث الإسلامى السياسى ظل ولا يزال حتى هذه اللحظة مجهولا 
من أبنائه» مجهلا من غير أبنائه . 

ويبدو من هذا أن الاهتمام بالتراث الإسلامى حديث لا يبعد إلى أكثر 
من عدة أعوام فإنه فى إحدى الدراسات القيمة0©» نجد أن ما تم التعرف 
عليه ودراسته من مصادر التراث السياسى الإسلامى لا يتعدى عند جميع 
المؤلفين فيه أكثر من )/١(‏ ولم يتعد عند أى منهم أكثر من (5/) من 
مجمل الكتابات الإسلامية فى علم السياسة وذلك على شريحة لم تستوعب 
إلا نسبة صغيرة من خزائن المخطوطات فى العالم» وهى (075/). 

فهذه الخلاصة كما تقول الدكتورة منى أبو الفضل: صيحة إنذار تنبه إلى 
إشكالية بحثية خطيرة لا فى حقل أكاديمى وعلمى واحد فقطء بل فى سائر 
الحقول الأكاديمية العلمية. 


)03 انظر: فى مصادر التراث السياسى الإإسلامى» 3 نصر عارف. 
1١-_‏ ١ذ-‏ 


على أن هناك فارقا بين الاهتمام بالتراث ومعالجة التراث بقصد إحياء 
ينابيع الفكرء والتطور الذى يعانيه المعاصرون فى إعادة تقييم التراث 
بالببحث عن مصادره الحقيقية والذاتية» وبقصد تحديد وظيفته الخلاقة فى 
التراث الإنسانى» وفى إبراز وجحوده المستقل سياسيا وغير السياسى عن 
مختلف التيارات الأخرى المتسارعة بغض النظر عن مسمياتها ولعل ذلك لا 
يمكن أن يعود لأكثر من عدة أعوام. 

لقد ظل العالم العربى وحتى وقت قريب يؤمن بأن أصالته فى الابتعاد عن 
مصادره؛ وأن قوته هى فى استقبال الخبرة الأجحنبية» وهو اليوم فى هذه 
المحاولة فى البحث عن مصادره الأولى فى تاريخه الذاتى. 

ويرتبط بالدافع الأول لإحياء الثراث السياسى الإسلامى» وهو البحث عن 
الذات والهوية دافع آحر يتعلق بوظيفة التراث فى بلورة الوعى الجماعى 
التاريخى للأمة. العربية على وحه الخصوص. 
' على أننا يتعين علينا بهذه المناسبة أن نطرح ملاحظة أولية: إلى متى 
سوف يظل العالم العربى غير قادر على أن يواجه مشاكله بنفس القدرة 
والمقدرة التى يستطيع العلماء الأحانب أن يتعرضوا من خلالها لما يرتبط 
بمصيرنا ومصير أمتنا ؟ 

ليدى زرل جهلة اا من انين زلالؤايكا انه ماه لضان ااه 
على أن هذا غير صحيح, إن إحياء التراث لا يعنى مجرد عملية آلية جامدة 
ولكن هو تعامل فكرى مع الموروث بقصد تقييم كلى وجزئى لذلك 
الموروث الفكرى» وذلك بقصد اكتشاف ما هو صالح للتشبث به وما هو 
طالح لاستبعاده أو لإعادة تطويعه. ْ 

د ا 0 من العبودية الفكرية 
والخوف من الإعلان عن كلمة الحق؟ حتى أن الكثير من علمائنا عندما 
بك نر بع لكر راون الماك ار للف 


ا« 5ذ- 


تختلف عما إذا تعرض لتلك المشاكل بلغة أجنبية؛ بل ولا يتردد بعض 
العلماء المستشرقين من أن يذكروننا فى أكثر من مناسبة بأن إحدى مزايا 
اللقاءات الدولية هو أننا نستطيع أن نواحه مشاكلنا العلمية بالحرية 
والصراحة التى تفرضها التقاليد الأكاديمية الحقيقية. 

أليست العودة إلى تراثنا هى أيضا أحد المسالك التى سوف تسمح لنا 
بأن نفهم حقيقة ووظيفة الحرية الفكرية ؟ 

ولعله لم يوحد نموذج للتعامل السياسى فى تاريخ الإنسانية عرف وقدس 
الحرية الفكرية لا فقط كأسلوب للتعامل من جانب الحاكم؛ ولكن كحق 
للمفكر والتزام عليه؛ بحيث إن عليه -وقد قبل مسكولية الوظيفة الفكرية- 
أن يقدس ذلك الالتزام حتى لو خاطر بحياته وحريته الشخصية؛ ولنذ كر 
على سبيل المثال الأئمة الأربعة وعلى وجه التحديد أبا حنيفة» وابن حنبل 
ومواقفهم بخصوص الدفاع عن حريتهم فى الإعلان عن الرأى » كذلك 
الذى تطرحه لنا خبرة الأمبراطورية الإسلامية الأولى. 

إن الانتماء إلى التراث السياسى الإسلامى ظل ثابتا وأصيلا فى الضمير 
والوعى الجماعى كحقيقة باطنة لم تنقطع أيضا طيلة فترة الحكم العثمانى 
على الرغم من أنها اختفتء أو على الأقل انتقلت من الإرادة القومية 
الصريحة إلى الوعى الجماعى اللاشعورى بسبب ظاهرة الخلافة التى خلقت 
نوعا من الأمل الثابت والمساندة اللاشعورية حول الدولة غير العربية. 

لقد ظل العالم العربى متماسكا يحيط بالدولة العثمانية؛ لأنها كانت 
تعبيرا عن استمرارية الثراث الإسلامى. 

وإلغاء الحلافة بما يعنيه من تمزيق لتلك الاستمرارية كان 52000 
الإرادة العربية عن - جميع أنواع الثقة واارايم مع الدولة التركية الجديدة. 


ولعل الإشكاليات التى تطرح بقوة) هى العودة إلى المدينة الإسلامية 


- ١ث‎ 


الأولى» تلك المرتبطة بالنموذج العربى الذى ينتهى مع العصر العباسى الأول 
فتمثل فى الواقع, المنطلق الحقيقى لفهم طبيعة الإطار الفكرى للسالطة 
كممارسة يومية للتعامل بين الحاكم والمحكوم للواقع الذى نعيشه مع 
بدايات القرن الواحد والعشرين» مما لا شك فيه أن هذه العملية لم تستطع 
بعد أن تجد البلورة الفكرية للتعبير عنها بلغة العصر؛ لأن الإرادة لم تخلق 
بعد أدواتها المنطقية لخلق مسالك الإدراك التى تسمح بالانتقال من 
اللاشعور إلى التصور الإرادى المتكامل. 

ورغم ذلك فعلينا أن نعترف بأننا لا نزال فى بداية تطور تاريخى لم تقدر 
له بعد مراحل التكامل. ' ظ 

وتقول الدكتورة منى أبو الفضل: إن أحد هذه المنطلقات التى يجب أن 
تسمى عملية إحياء التراث السياسى؛ للمساهمة فى خلق قنوات الاتصال 
الواعية والشعورية لذلك التراث؛ لتمكين الإرادة الباحئة عن الهوية والذات 
المعاصرة من اكتشاف ذاتها وخلق قنوات الاتصال مع خلفياتها اللاشعورية 
المرتبطة بحقيقة الحركة التى يعيشها الوطن العربى فى الربع الأخصير من القرن 
العشرين. 0 

إن من سنن الله فى خلقه. سنة الدفع والتدافع #ولولا دفع الله 
الناس. . . . #[البقرة: 1ه الحج: ]1٠١‏ إلحين آخر الآيتين» وهى سنة تفترض أن 
الأصل فى الخلق الحياة» والحيوية» والبقاء» والتفاضل» وابتغاء الوسيلة إلى . 
مكرمة الفضيلة» ومن ثم التطلع إلى السبق» ومن هنا يتحقق الدفع» 
فالدافعية» والحركة الواثبة الهادفة» التى تسعى إلى التحاوز؛ تجاوز العوامل 
التى تقبط الهمم؛ وتلجم الأفئدة» وتعوق الدافعية» التى هى أساس الحيوية 
فى صيرورة الخلق» والتى أنشأها الله قوة دافعة» وأودعها الكون وفطر عليها 
مخلوقاته» ومع سنة الدفع» تأتى سنة الإخراج باعتبارها سنة كونية نتلقية, 
وسنة عمرانية خلقية» فالله يخرج الحى. من الميت والميت من الحىء؛ 
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ويجعل رسالته حيث شاءء ويخرج خير أمة للناس من أمة مغمورة أقعدها 
الدهرء واستنفذ قواها إلى خير أمة تبلغ الغاية فى خيريتهاء وإن كان إحراج 
مثل هذه الأمة فى الزمان والمكان؛ هو من قبيل الأمر والمشيئة الإلهية التى 
جعلت لكل شىء قدرًا » والتى تختص بالهيمنة على أصل الحياة والموت 
والمعاد والحساب» إلا أننا فى مستوى أدنى من التحليل والتأصيل للحدث 
العمرانى بمعطياته الزمانية والمكانية» وطاقاته البشرية» ما علينا إلا أن نقف 
عند الأسباب» وهو سبحانه الذى جعل لكل شىء سببًا وأسبابًا مستحضرة 
فى الدواعى والمسبيات» ضمن منظومة الكونيات والمقدرات» فنربط ما 
بين سنن الدفع وسئن الإخراج عند تقويم دورة العمران البشرى والترحيح 
بين المثبطات والمعوقات المؤدية إلى الركودء فالهلاك» والمنشطات» 
والدافعيات الموحبة لحيويات السبق والاستيعاب والتجاوز للوثئوب عبر 
المعوقات والمثبطات إلى مواقع متقدمة توَمّن أسباب تجدد وخحروج 
الكيانات الحية» أو بلغة العمران البشرى وأصول الاجتماع » توجد أسباب 
النهضة للأمة الواثبة. 

وإذا كنا قد وقفنا عند متن التراث نصا فى المدخل الأول نأتى هنا من 
مدل مجاور لنجعل من التراث مادة وموضعًا لكى نعرف من خلال هذا 
التراث قابليات أمة ما للحياة وللخروج والتجددء وذلك بفعل مالا يحفى 
من موقع تراث الأمة من نبض حيويتهاء وبما يحمله هذا التراث من آثار 
وتراكمات الماضى» ومن مؤشرات ودلالات المستقبل فيكون التعامل مع 
التراث السياسى للأمة حزءًا من تراثها أو بعضا من كلء؛ خاصة عندما 
نتعرض للمتعارضات المتقابلات من الأطروحات التى يتناول من خلالها 
الأولون واللاحقون» وكلهم معاصرون» إشكاليات العصر وواقع الحدائة 
ورور بالاضالة عا وتتخار را لها أجيانا: 


اح اس 


وتتابع الدكتورة منى أبو الفضل فتقول”": وفى كل حال يبقى السؤال 
الذى يوحى بمحورية المقال فى إشكالية التراث» وفيما شاكل إشكالية 
التراث من قضايا فى تحديد مسارات الفكر وبيان أبعاد التداحل والتشابك 
فى الإشكالية- ولذلك تعددت الأسئلة المشيرة لجوانب الإشكالية» 
فيسألونك عن التراث؟ قل هو الثمين الذى لا تدرك قيمته إلا بافتقاده 
وتفقده» وهو الزاد الذى لا تحصل الحداثة إلا به. ويسألونك عن الحداثة؟ 
قل: هى الفتنة التى لا يُردٌ بأسها ولا ترشّدُ إلى هداها بغير التراث - وهكذا 
يدور السجال وتحتد النبرات فى لحمة الخطاب المعاصر ليفصح عن بنية 
من المتلازمات؛ ونسيج من المتقابلات المتشابكات هى فى الحقيقة مفتاح 
لخريطة من المتغيرات الفكرية والاحتماعية التى تشكل ملامح العصر 
وصبغة المعاصرة فى منطقتنا الحضارية العربية الإسلامية اليوم. 

إن الذى أكسب الخطاب العربى الراهن حول التراث الطابع الحدى 
والجدلى الذى درج عليه المتناولون لهذا الموضوع فى العقود الأخيرة لا 
شك هو واقع التحدى الحضارى الذى تعيشه الأمة» وهو واقع مأزوم 
انعكس على خطاب التراث فحوّله إلى خطاب عقيم يستنزف الطاقة 
الفكرية للأمة بدلاً من أن يغنيهاء بل لقد صار هذا الخطاب ذاته من عناصر 
أزمة الواقع العربى» ومعول هدم فى أسس البناء » وعقبة فى ترشيد إعادة 
بناء الوعى الحضارى للأمة ... وربما يرحع ذلك إلى ما أحاط بواقع 
النهضة العربية المعاصرة التى لم يقف تقصيرها تجاه تراثها عند ترك 
عمليات إحيائه واستعادته إلى الآخرين» بل تجاوز الأمر ذلك إلى حد جعل 
الآمر يوظف تراث الأمة ضد مصالحهاء ويجعل منه تثغرة تقويض 
واستنزاف تنفذ منها سهام المناهضين من الخارج وتعشعش فيها جراثيم 


)١(‏ فى مصادر التراث السياسى الإسلامى» نصر عارف» التقديم. 


الواقع المأزوم من داخلها. وبين سموم الحاقدين وأمراض المحبين -كذلك 
فى هذا الواقع- تثار وتتأحج "فتنة التراث" على نحو يستدعى إلى ذاكرة 
الأمة. ظروف الفتنة الكبرى التى اكتوت بلفلاها وهى لا تزال تحبوء فى 
ربيعها الأول بعد أن اكتملت مقوماتها واستوت على الرشادة والهدى فى 
ظل النبوة» ووضعت أمام مسئوليتها التاريخية» فإذا بها تتعرضن 
لأعاصير الابتلاء والأدواء ليحدث ما لم يقع الشفاء التام منه حتى الآن. 


تحقيق الكتاب: ٠‏ 

لعل تحقيقنا لهذا الكتاب » وهو إسهام منا بقدر الطاقة فى إحياء التراث 
السياسى الإسلامى » الذى كنا قد بدأناه بتحقيق كتاب الغصون المياسة 
بأدلة أحكام السياسة » لأحمد عي الله الضنعائى وهو أيضّاء خطوة 
على طريق مشروع كبير فى إعادة صياغة التراث السياسى الإسلامى الذى 
لم نكتشف حتى الآن أسراره ولم نصوغ نظرية سياسية إسلامية واضحة 
المعالم» بعيدة عن الجدل » والطنطنة العلمية. ‏ " 

والكتاب الذى بين أيدينا الآن هو [السلطان] للعالم الإمام لسان أهل 
السنة» أبى محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المتوفى سنة (15١ه).‏ 

وكتاب السلطان ضمن موسوعة عيون الأخبار؛ للمؤلف وهو يتكون من 
أربعة مجلدات كبيرة غير أننا وجدنا لهذا الكتاب الأهمية فى مجال علم 
السياسة الإسلامى» وأنه لم يخدم بما فيه الكفاية. ش 

فتكلفنا عناء الببحث عن المخطوطات» وعثرنا بفضل الله على ثلاث 
نسخ خطية بدار الكتب المصرية » وقمنا بمقابلة المخطوطات بعضها 
ببعض إضافة إلى النسخخة المطبوعة وقد وجدنا اختلاقًا ظاهرًا فى مواضع 
مفرقة من الكتاب» قمنا بضبطها. 


-/ة اس 


فريق العمل: 
وقد ساعد فى إحراج هذا الكتاب ليخرج هلاه الفكوزة الماثلة أمامكم 


نفر من الباحثين الذين لا نزكيهم غلى الله ولا يسعنا إلا أن الشكرهيء وهم 
الأستاذ: عزت محمد أبو الوفاء والباحثة: هيام محمد داوه. 


وصف المخطوط: 
نصدرة: دار الكتب الجر و ان (5791) ميكروفيلم فد عدد وات 
(85) لوحة من القطع الكبير» عدد الأسطر (717؟) سطرًا » نوع الخط: نمسخ عادى بخحط 
الناسخ:.... وكان الفراغ من نسخة سنة (.... ه). 
عملنا فى هذا الكتاب: 
-١‏ ضبط النص» وتقويم العبارة» وتصحيح التحريف والتصحيف» وملاحظة السقط 
من الكلمات. ش 
1- رقمنا الكتات» وبخاصة الروايات المسندة» لسهولة اكد 
1- ضبط المشكل من النصوص بالحركات للمساعدة على فهم المعنى» وكان ذلك 
من خلال مطابقة الروايات بروايات المصادر الموثقة» وأشرنا إلى ذلك بالهامش. 
- عزو الأخبار (الأحاديث - الآثار - الأقوال ...) 
ه- عزو الأشعار والأمثال إلى مصادرها. 
1- شرح الغريب. ء. 
- التراجم لما يحتاجه المقام فى السند أو المتن حسبما جا نا البطادر. 
8- الفهارس العامة. 
وختامًاء نسأل الله تعالى أن نكون وفقنا فى هذا العمل؛ ولا يسعنا إلا أن 0 
من ساعدنا بالوقت والجهد على إتمامه وإخراجه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
صبيحة يوم الأحد 
من شهر شوال لسنة (؟55اه) 
الموافق آخر ديسمبر لسنة (1١٠7م)‏ 
مدير مركز القدس للدراسات والبحوث 
أيمن عبد الجابر البحيرى 


مآ 


00 ترجمة المؤلف 

عصر المؤولف 
بغداد جنة الأرض» ومدينة السلام» وقبة الإسلام؛ ومجمع الرافدين وغرة 
البلاد» ومجمع المحاسن والطيبات» كما قال فى مدحها بعض الفضلاء”؟: هى 
حاضرة الدنيا وماعداها بادية. 

ولقد أنعت ل غكة المدردل مبوع ات ين القلماء الفضلاء المجاهدين 
بعقولهم وأقلامهم فى سبيل نصرة الحق؛ وتنحية القتام عن وحه الإسلام 
السمحء وحفظه من الأهواء المدمرة» وضلالات التأويل الفاسد. 

وكان من بين هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمام الجليل» أن لد ب فيه 
النحوى اللغوى؛ الختطيبء الأديب» الخبير بالسنن ومعانيها. 

وقبل الدحول إلى عالم هذا الكاتب؛ نود أن نلقئ بعض الْضوء علئ بغداد فى 
عصر ابل ققببة وبا كانددبها من يارت ثقانية ولكزية لفل هذا برض أن عنمن 
معالم هذا الكاتب وكتابه. 

فلقد كانت بغداد فى عصر ابن قنيية تموج بمختلف التيارات الفكرية والثقافية. 

با عاق بار وتاسن ريو جم تريد أن تستعلى على غيرها 
من الثقافات. 
وأخرى فارسية» يحاول الفرس أن د وا أركانها نين المسلمين فيا عن الامهم 
المكبوتة لضياع سلطانهم» وتعبيرا عن أحقادهم التى تنفث الدخان بين الحين ' 
والحين فى صور أفكار غريبة» ومذاهب إلحادية:» مستعينين بمالهم من نفوذ فى 
الدولة » وبما يملكون من أموال» ومن وسائل الغواية والشهوات» يريدون بذلاك أن 
. ينافسوا ثقافة الإسلام الخالصة» وأن يهزوا أركانه فى قلوب المسلمين. 

وكانت هناك ثقافة عربية مختلطة بغيرهسا من الثقافات» تحاول أن تمسك 
بالأطراف فى منخاولة لحل التعارض. والتنافس: نين مختلفى الثقافات. ظ 


.)6 4/1١ انظر: مغجم البلدان‎ )١( ١ 
5 


وكان هناك ثقافة إسلامية حالصة تحاول أن تبرز فى وضوح أسام المسسلمين 
لتنقذهم من تلك المتاهات؛ وتقودهم إلى طريق النور. 

قدا كار إ قياع ازا زرولف مقف اهل قفاوا د ارين اهل 
الحديث» وصور عصره من الوجهة الفكرية تصويرا فى غاية الدقة فى الفصل 
الأول من كتابه ويل ست جارك ْ 

فصور در هجوم أعداء الإسلام على السّنة» وما أحدثه هذا الهحوم من رن 
الفكر السنى نفسه » فعرض لنا -فى هذا الكتاب- كيف تلمّس الأعنداء بعض 
الشبهات واحتجوا بها على أهل السنة وكيف تلمس معارضوهم وجوه الرد 
عليهم من السنة نفسهاء وبين لنا كيف نشأ فى الفكر الإسلامى ما يسمى 
بالبداء”!؟ وهو: (القول بأن الله يرجع فى أحكامه بعد أن يبرمها) . 

والقدر: تنسب إليه القدرية: وهم الذين ينكرون لد لك للأشياء وينسسبون 
للعبد فعل نفسه. 

والرفضء ينسب إليه الرافضة”: وهم كل من يرفض الشيخين رد 

والإرجاء البدعى: ينسب إليه المرجئفة”" » وهم قوم يقولون: لا يضر مع 
الإإيمان المعصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة: 1 

والخروج عن الجماعة: الذى ينسب إليه الخوارج» عق كل مرجي 
على على ومعاوية بعد التحكيم؛ وحكموا يكفرهماء وبكفر من اذ شترك فى 
التحكيم» وغير ذلك من نحل الهوى. 
رحال السنة» فإذا ما أضفت الهجوم الشرس الذى شنه أصحاب الكلام عليهم. 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث»٠لابن‏ قتيبة» ص(738): 

(؟) المرحع السابق . 

(") التعريفات» للجرجانى» باب الميم» ص(558). 
ا 


وما قاله النظّام والعلافء وثمامة وغيرهم؛ بان لنا عمق المعركة واتساعهاء وتنوع . 
ارو ع كيد ور كا د 2 

ولقد توج عهد بنى العباس هذه المعارك الفرعية بالمعركة الرئيسية التى شنها 
الفرس فى الحقيقة بقيادة القاضى أحمد بن أبى دؤادء وذلك من وراء ستار 
الخليفة العربى المأمون ابن الرشيدء والتى اتجحهت مباشرة فى صورة القول 
بخلق القرآن. 

لقذ كان الهجوم على السنة شرسًا فى عصر المؤلف وما تلاه من الأعصار 
وكانت العقلانية غير المجنحة بوعى الروح وكان الإغراء عنيفا؛ فأثر فى 
الكثيرين من الطلاب وصغار العلماء» ولم يسلم منه إلا قلة من أولى العزم التى 
تعرّف الإسلام على حقيقته وكما أراده الله سبحانه وتغالى. 

ولقد صور الحارث بن أسد المحاسبى الحالة العلمية فنى عصره وهو بعينه 
عصر ابن قتيبة فقال فى أول كتابه "الوصايا" ونظرت أحوال الأمة» ونظرت فى 
مذاهبها وأقاويلهاء فعقلت من ذلك ما قدر لى» ورأيت اختلافهم بحرًا عميقا 
غرق فيه ناس كثيرون» د يا ورأيت كل صنف منهم يزعم أن. 
النجاة فيمن تبعهم» وأن الهلاك لمن خالفهم؛ ثم رأيت الناس أصنافاء فمنهم 
العالم بأمر الآخرة لقاؤه عسير» ووجوده عزيز. 

ومنهم الجاهل» فالبعل عنه غنيمة» ومنهم المتشبه بالعلماء مشغوفب بدنياهء مؤثر لها. 

ومنهم حامل علم منسوب إلى العقل والدهاء مفقود الورح والتقى. 

ومنهم متوادون» على الهوى يتفقون» وللدنيا يتباذلون ورياستها يطلبون. 

ومنهم شياطين الإنس؛ عن الآخرة يصدونء وعلى الدنيا يتكالبون» وإلى 
جمعها يهرعونء وفى الاستكثار منها يرغبون فهم فى الدنيا أحياء» وفى العرف 
موتى» بل العرف عندهم منكر والسوء معروفء فتفقدت فى الأصناف نفسى 
وضقت بذلك ذرعا. 

وفى كتاب "الرعاية لحقوق الله" يحاول المحاسبى أن يصور حالة 
الاضطراب التى سيطرت على الحركة العلمية والسلوكية فى عصره فيقول: 

... وكذلك أهل السنة» لن يدعوا العدو أن بلكرهم إلى البدع عند 
غااته: بحي لا عورد 
ش -95١-‏ 


"ولولا ذلك -يقصد الغفول أو الغفلة- ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاد ٠‏ 
بالسنة» فى عبادة ولا فى غيرهاء لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع فنى زهده 
ورضائه وتوكله. فيخالف زهد الأثئمة المتقدمين ورضاءهم وتوكلهم ويقينهم 
بمخالفته للسنة واعتقاد البدعة» وهو يرى أنها سنة» كما اعتقد قوم الزهد 
بتضييع العيال» وبترك وجحوب حق الوالدين؛ والتوكل بترك الاكتساب على 
الأهل والأولاد» والخروج إلى السفر بلا زاد. والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع 
بالمسلمين» وبتحريم الدواء» وترك الفرائض والنوافل» ودعوى البصائر» واستنارة 
القلوب بادعاء علم الغيوب» من القطع على ضمائر الخلائق وما يسرون ويكتمون 
ويحتجون فى ذلك بآثار مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن ينظر بنور الله». 

ويقول المحاسبى أيضا: 1 

وكل فرقة مما ذكرنا تحتج بالآثار والكتاب والتقاييرة ولكن يطول . 
ذكرهاء وإنما أردنا التحذير من جحملتها ليعرفها العالم المتثبت بالكتاب 0 

ويضيف قائل: 

وكذلك الخطرات التى تدعو إلى تدين القلوب من غير عبادات بالأعمال 
كالقدر ورأى حهم -يقصد به جحهم بن صفوان وأصحابه هم”2 الجهمية قالوا: 
لا قدرة للعبد أصلاء لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو بمنزلة الجمادات- والرفض 
والاعتزال ونخوهء فلن يميز العبد بين ذلك وبين ما أحب الله عز وحل من 
الأعمال والسنن إلا بشاهد العلم. 

ولو أن كل معسكر من المعسكرات الثقافية ل 
استمسك بمبادئه على ما كان فيها من الخطأ لكان الأمر هيناء وكان العلاج ميسوراء 
ولكن الواقع الأليم برز فى أن كل معسكر منها قد اختل فى داخله فاهتزت .صفوفه. 
وتباينت أهواؤه» حتى رمى كل منها بعضه بعضًا بالكفر أو الضلال: ١‏ 

وهكذا تظهر صورة العصر فى: 

-١‏ معسكرين عظيمين : أولهما أهل السنة والجماعة» وثانيهما أغداء أهل 
السنة والجماعة. ش 


.)١١8(١ص التعريفات» للجرجانى» باب الحيم»‎ )١( 


-١‏ معسكرات فرعية ناشئة عن المعسكرين الرئيسيين. 

- صراع بين المعسكرين الأعظمين؛ وصراع داخلى بين أنصار كل معسكر. 

5- اتجاه جميع القوى نحو الكتاب والسنة لاستنباط لكي صحة ما 
يذهب إليه كل فريق» وإبطال أدلة خصومه. 

ه- معسكر الشهوات الثائرة الذى يهدد كل فريق» ويسحق كل معسكرء 
ويغشى البصائر عن الالتزام بأصل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ٠‏ 
وبين هذه الأعاصير ظهرت مجموعات من العلماء الأفذاذ المجاهدين 
بعقولهم وأقلامهم فى سبيل نصرة الحق» وتنحية القتام عن وجه/الإسلام 
السمح.. ظ 3 حفظه من ضلالات التأو يل الفاسدء والأهواء المدمرة. ش 

. وكان من بين هؤلاء الأفذاذ الإمام أبو محمد بن قتيبة الإمام التحوق اللفتوئ” 
الخطيب الأديب 0 بالسئن ومعانيهاء وحطيب السنة.. 


هو: فيد لله بن مين ميف ١‏ مه لكات ونور نسنعة ين 
الدينور : بكسر:الدال المهملة وسكون اينار ا حر شروت وات النون 2 . 
والواو» وهى بلدة من بلاد الجبل قرب قرميسين”"» وبين الدينور وهمذان . 
نيف وعشرون فرسخحاء وهى كثيرة الثمار والزروع ولها مياه ومستشرف» 
وأهلها أجود صنعا من أهل همذان وينسب إلى الدينور جماعة كثيرة من 
أهل الأدب والحديث2. ويقال أن ا ل ا 
فنسب إليها . 
وقد عرف ابن قتيبة الترورى له إلى بلدة أبيه مَرْوُ الروز: والمَرَىٌ 
الحجارة البيض تقتدح بها النار» ولا يكون أسود ولا أحمر ولا تقتدح ‏ 
بالحجر الأحمر ولا يسمى مرواء والروذ بالذال المعجمة: هو بالفارسية 


0( الأنساب 3 للسمعانى» العجزء الثانى . 
(؟) معحم البلدان» (115/7). 
00 


. النهرء فكأنه يقصد بمَرو الوذ حجارة النهر. وهذه المدينة على نهر عظيم 
ولهذا سيت يللك رج منها خلق من أهل الفضل ينسبون مروروذى 
ومروذعا”" وابن قبية يعرف فى المصادر كذلك بالتتبى؛ أو القتيبى وهى 
تصغير "قتبة" واحد الأقتاب» والقتتب: هو مافى بطون الذبائح من الرئة 
والكرش والأسقاطء ولا نعلم لماذا نسب إليها والقتسب: تأتى أيضا بمعنى 
الرحل الصغير على قدر سنام البعير فى الصحاح”". 

ولقد ولد ابن قتيبة ببغداد عام (7١اه)‏ وسكن الكوفة ثم ولى قضاء 
الدينور مدة؛ فنسب إليهاء وتوفى ببغداد عام (1715ه) على الأصح فى 
:شهر ذى القعدة أو فى شهر رجحب فيكون قد عاش ثلاثا وستين عامًا كلها 
ير وبركة على الفكر الإسلامى» وحلقات الدرس» وأجيال المثقفين المسلمين 
وغير المسلمين ... فقد استمر يقرىء كتبه فى بغداد حتى ماتء وترك ثروة 
هائلة من الكتب النافعة مازلنا نرجع إليها فى مخختلف فروع المعرفة الإسلامية. 

وقد ورث ابنه عنه طموحه العلمى» وهو أبو حعفر أحمد بن عبد الله 
وكان فقيهًاء روى عن أبيه كتبه كلهاء وتولى القضاء بمصرء وكان قد 
قدمها فى عام (١87ه).‏ 

ولقد كان ابن قتيبة إمامًا خبير بالسنن ومعانيها وصاحب التصانيف 
النافعة» وخخطيب أهل السنة. 

ولقد لف كتبًا كثيرة فى فروع المعرفة تدل على شخصية متميزة) 
فبنظرة إلى قائمة المؤلفات التى تركها ابن قتيبة يتبين لنا محيطه الفكرى 
المتعدد المواهب والتصانيف. فهو أديب صاحب ملكة متميزة فى الكتابة, 
وهو القوى يلم بأشتات اللغة وغرائبها وأساليبها؛ كما يبدو من ثنايا كتابه . 
(تأو يل مختلف الأحاديث) الذى جمع فيه قدرًا هائلا من ألفاظ اللغة غير 


.)١137/6( المرجع السابق نفسه‎ )1١ 
(؟) انظر: لسان العرب » مادة [قتب].‎ 


ع ا 


المتداولة إلا على ألسنة الخاصة ممن برعوا فى ذوق اللغة العربية وفى 
اشتقاقاتها الواسعة الأطراف2©20. 

وهو مع ذلك رجل أخبار ونوادر» ورحل علوم ومعارف شتى حكن 
على أساسها أن نسميه رجل: ثقافة واسعة؛ وليس .رحلا مغلا فى.دائرة ضيقة 
من فرع من فروع المعرفة. 

وهو رجل خبير بالنقد الأدبى ودرجات الشعراء العرب» كما أنه خبير 
بتقاليد العرب القدامى» وبما كان يشغلهم من أمور الخيل والميسر والأنواء 
وما يتبعها من بذور علم الفلك أو الفراسة الحوية. 

ومن خلال هذه الثقافة الواسعة من التاريخ والأخبار والتقاليد والسعر 
والأذب واللغة ألّف: فى غرَيب القبرآن وغريب الحديث كان مضدرًا رئيسها 
لابن الأثير فى كتابه "النهاية فى غريب الحديث" ولغيره ممن طرقوا هذا الباب. 

كما ألف فى تأويل مشكل القرآن» وتأويل مشكل الحديث ومختلفه 
فكان بكل الحق -كما قال الإمام ابن بحيب ادل السنة» كما كان 
الجاحظ حطيب المعتزلة. 
: ولقد كان اين قتية مدافمًا بارعًا عن الكتاب والسنة فى نطاق أهل لبن 
ولم يكن قط ناشزا عن مذهبهم؛ ولا موغلاً فى طريق غير طريقهم كما 
زعم ذلك ابن فورك وكما نقل عنه ابن الجوزى (حدث ذلك حينما تكلم 
ابن فورك عن حديث الصورء فاتهم ابن قتيبة بأن له فى تفسيره مذهبا قبيحًا 
رع ف كداد الححصية والجضدية . .. وقفى على أثره ابن الجحوزى فى 
كتابه "دفع شبه التشبيه" . | ش 

.وان قمة فى أكث من موضع من كاه وأويل معدن الحديث) وف 

من المواضع ينادى نداء صريحا بأنه على مذهب السلف الذين يؤمنون 

ان خم حا فى الات وفى صحيح الم من شير دعمول بلقل فى 
تأويله ولا تفسيره. : 


.)١١(ص تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء‎ )١( 


به#- 


ولا ندرى من أين حاء هذا الاتهام الخطيرء وإن كنا لا نشك فى أن الرجلين 
ربما وقعا على شىء من ذلك فى مسودات كتب ابن قتيبة» كما لا نشك فى 
أنه كان مدسوسا عليه إن كان قد حدثء فابن قتيبة قتيبة ليس من اضطراب العقتل 
بحيث يقرر الشىء ونقيضه فى وقت واحدء بل إنه فى ثنايا كتبه يدافع عن 
السنة ذاتها » وعن كبار العلماء أن يكون عندهم الشىء ونقيضه. 

والروافئية م كلارية الإنام ا جمدي ص وو كان مل الت ين 
إسحاق» وكان معاصرا لإبراهيم الحربى» ولكنه كان يرى أن الراسخين .فى 
العلم يعلمون تأويل المتشابه على حقيقته ... وهو بهذا القول ينطلق من 
الدائرة المغلقة التى أغلقت أطرافها حول المتشابه عند أهل السنة ولكنه لم 
ينطلق كما انطلق المعتزلة فى كل اتجاه حتى أباحوا لأنفسهم أن يدخلوا 
إلى حرم نات الاليةولأفعال لراية يعضمون كل ذلك للش والتدول 
الحر الذى لا يتحرج. 

بل إنما هو ملتزم -رغم قوله هذا- بمذهمب ل 
الكلام فى الذات الإلهية» إذ يقف عند النص لا يتعداه إلا حينما يرد على 
مارو ل ىخا ا امراب ير 
أساليبهم أو بدفع الشبهة من الوجهة العقلية» أما أن يدخل فى تفسير مراد 
الله من المتشابه فهو مالم يكن منه فيما وقع لنا من النصوص . 

هد ووشتي الى إن كان حلط بور اران لل قار 
. ينسب إلى الله تعالى كل وصف حميد,. ويدفع عنه الممائلة والمشابهة 
لحدلقه فى مواجهة السحيمة والنضيهة الذرضى انكر #تطر هنم و كادرا 
يصبحون امتدادًا للوثنيات الغابرة فى ظل الإسلام الخاتم. 

ولكن يظهر أن ابن قتيبة كان هدفا لأعدائه» شأنه شأن كبار العلماء لا 
يخلون من الحساد الذين يفترون عليهم الكذب ويرمونهم بالعظائم. 

فابن تيمية يقول عنه: أن أهل المغرب كانوا يعطمونه ويقولون: من 
استجاز الوقيعة فى ابن قنيبة يتهم بالزندقة. ‏ 


ْ الك اانه ملم 


ومعنى هذا أن هناك من كان يطعن فى ابن قتيبة» ويستجيز ذلك» ولم 
يخل من ذلك عالم من العلماء» بل ولا نبى من الأنبياء» بل ولا رب العزة 
جل اسمه؛ عز ذكره. ْ 

ولقد سكن بغداد كما قلنا وحدث فيها عن: إسحاق بن راهويه وهو إسحاق ‏ 
بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم؛ أبو يعقوب الحنظلى المروزى المعروف بابن 
رأهويه كان أحد أئمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين» اجتمع له الحديث 
والفقه» والحفظ والصدق» والورع والزهد وتوفى عام (/7اه!".. 

كما حدّث عن محمد بن زياد الزيادى» وأبى الخطاب زياد بن يحيى 
الحسائى» وأبى حاتم السجستانى. ْ 

وروى عنه ابنه أحمد» وعبيد الله بن عبد الرحمن 5-0 وإزراعت بن 
محمد بن أيوب الصائغ» وعبيك الله بن أحمد بن بكير التميمى» وعبد الله 
بن حعفر بن درستويه الفارسى ولقد ألفٍ ابن-قتيبة كتيًا -كما ذكرنا- فى 
فروع من المعرفة تدل على شخصية متميزة ومنها: 

كتاب المعانى الكبير» ويحتوى على اثنى عشر كتابا منها: 

كتاب الفرس» ستة وأربعون بابا» كتاب الإبل» ستة عشر باباء كتاب : 
الجرب وفى طبعات كتاب "الحرب” بالحاء المهملة لمر ار ش 
كتاب القدور عشرون بابَاء كتاب الديار » عشرة أبواب» كتاب لاج د 
وثلاثون بابّاء» كتاب السباع والوحوش سبعة عشر بابًا » كتاب الهوام أربعة 
وعشرون بابا» كتاب الأيمان والدواهى سبعة أبواب » كتاب النساء والغزل 
باب واحد» كتاب الشيب والكبر: ثمانية أبواب. كتاب تصحيف العلماء 
باب واحد » كتاب عيون الشعر ويحتوى على عشرة كتب منها: 

كتاب المراتب . كتاب القلائد. كتاب المحاسن. كتاب المشاهد. . 
كتاب الشواهد. كتاب الجواهر. كتاب المراكب. كتاب المناقب. كتاب. 
المعانى. كتاب المدائح. 


.)7145/5( تاريخ بغداد‎ )١( 
ا الالو‎ 


كتاب عيون الأخبار ويحتوى على عشرة كتب: كتاب السلطان. كتاب 
ظ الحرب. كتاب السؤدد. كتاب الطبائع. كتاب العلم.. كتاب الزهد.. كتاب 
الإخوان. كتاب الحوائج. كتاب الطعام. كتاب النساء. كتاب التفقيه هذا 
الكتاب منه ثلاثة أحزاء نحو ستمائة ورقة بخط نزك©. 
. وكانت تنقص على التقريب جزءين. 
ومن كتبه: كتاب غريب الحديث (وقد أحسن فيه). ظ 

ا أدب الكاتب . كتاب الشعر والشعراء. كتاب الخيل. كتاب 2 
جامع النحو. كتاب مختلف الحديث . كتاب إعراب القرآن. كتاب 
القراءات. كتاب التسوية بين العرب والعجم. كتاب الأنواء . كتاب 
المشكل. كتاب المعارف. كتاب جامع الفقه. كتاب إصلاح غلط 
أبى عبيد فى غريب الحديث. كتاب المسائل والجوابات . كتاب العلم 
(نحو حمسين ورقة) . كتاب الميسر والقداح . كتاب جامع النحو الصغير. - 
كتاب الرد على المشبهة: كتاب الحكاية والمحكى. كتاب ديوان الكتاب. 
كتاب فوائد الدر. كتاب حلق الإنسان. كتاب المناقب والمراتب من عيون 
الشعر. كتاب دلائل النبوة. كتاب اختلاف تأويل الحديث. كتاب حكم 
الأمثال. كتاب الأشربة. كتاب آداب العشرة9 . | | 

ومن هذه القائمة من المؤلفات التى تركها ابن قتيبة يتبين لنا محيطه 
الثقافى المتعدد الاتجحاهات والمواهب. ظ ش 

فنجد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه: 

"يقال هو لأهل السنة مثل الحاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب السنة» كما أن 
الجحاحظ حطيب المعتزلة". 

ويقول عنه كذلك "أحد الأئمة والعلماء والفضلاء أجودهم تصنيفاء 
وأحستهم ترصيفاء له زهاء ثلاثمائة مصنف وكان يذهب ويميل إلى مذهب 


)١(‏ نزك: كلمة فارسية: تعق الناعم. 
(؟) الفهرستء ابن النديم ص(77١)‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت لبنان. 
ما 


أحمد وإسحاقء وكان معاصرًا لإبراهيم الحربى» ومحمد بن نصر. 
المروزى» وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون: من استجاز الوقيعة فى 
بن قتيبة يتهم بالزندقة. ويقولون: كل بيت ليس وه ا ” 
حير فيه" . 

وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال: مراك الله رمسم أبن قتنية 
صاحب التصانيف» صدوق قليل الرواية". 

وقال الخطيب البغدادى: كان ثقة دينا فاضلاً. 

وقال ابن خلكان عنه: "كان فاضلاً ثقة. ار اي 
إسحاق بن راهويه وغيره". 

وقال عنه الدارقطنى فى "مرآة الزمان": "كان ذن كي يعوا للست 

ويرى الإمام الذهبى فى كتابه "ميزان الاعتدال" أن "هذه مجازفة قبيحة 
وكلام من لم يخف الله" : 

أما عن وفاته: 

ذكر الخطيب البغدادى فى تاريث بغداد أنه مات كا قبا لاه ل 
بعد ثم أغمى عليه ومات : | 

وقال ابن المنادى: "ثم إن أبا القاسم إبرائيم بن محمد بن أيوب بن 
بشير الصائغ أخبرنى أن ابن قتيبة أكل هريسة فأصاب حررة» ثم صاح 
صيحة شديدة ثم أغمى عليه إلى وقت صلاة الظهر» ثم اضطرب ساعة ثم 

هداأ. فمازال يتشهد إلى وقت السحرء ثم مات وذلك أول ليلة من رجحب 

سنة ست وسبعين ومائتين. رحمه الله بما أثرى المكتبة العربية والإسلامية 
من كتب ومؤلفات . فلقد كان من بين الأفذاذ المجاهدين بعقولهم 
وأقلامهم فى سبيل نصرة الحق» وتنحية القتام عن وجهه السمح؛ وحفظه 
من ضلالات التأويل الفاسد والأهواء المدمرة.. 


ب ب ا 


السلطان 


تأليف 
الإمام العالم ظ 
| المتوفى سنة (171اه) 


دراسة وتحقيق 
القدس 
للدراسات والبحوث 
. أيمن عبد الجابر البحيرى 


لال 


1 م دل 2 80 


:ض يع ومو اندم ينه نوز دقفو 
8 7 ّ 0 الهنادت : 


عن . 


ِ 2 ررم 


نا ندا 0 . 


0ت 


السلطان 


تأليف 
الإمام العالم 
؛' أبي محمد عبد الله بن مسلم بن 9 
المتوفى سنة (1716اه) 


دراسة وتحفيق 
القدس 
للدراسات والبحوث 
أيمن عبد الجابر البحيرى 


الفصل الأول 
محل السلطان وسيرنه ظ 
وسياسته 


محل السلطان وسيرته وسياسته 

]١[‏ حدثنا محمد بن خالد بن داش قال: عد انك ب ةين 
انن ابى ذنن عن المقبريئ عن أبى هريرة "فال “كال رسول اللدفة: 
«ستحرصون على الإمارة, ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة, فنعمت 
المرضعة وبئست الفاطمة)0". 

[؟] حدثنى محمد بن زياد الزيادى» قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردى» 
قال: حدثنا شريك؛ عن عطاء» عن يسار أن رحلاً قال عند النبى : بئس الشىء 
الإمارة. فقال النبى عق : رنعم الشىء الإمارة لمن أخذها بحقها وحِلّهَاي" . 

[] حدثنى زيد بن أعمرّم الطائى: قال: حدثنا ابن قتيية» قال: حدثنا 
أبو المتهال: عن عيد العزيز بن أ بى بكرة» عن أبيه» قال: لما مات كسرى”" 

قيل ذلك للنبى ّم فقال: «من استخلفوا؟» فقالوا: ابنته بوران» قال: «لسن يفلح 
1" أسندوا أمرهم إلى امرأةق)2. 

[4] حدثنى زيد , بن أخحرّم» قال: حدثا وهب بن جريز» قال 50 
قال: سمعت أيوب يحدث, عن عكرمة: عن ابن عباس أنه قدم المدينة زمن الحرة©. 


.)714/4( الحديث: أخرجه البخارى» ابن الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة‎ )١( 

32س( الحديث: أخخر جحه الطبرانى ؤْ فى المعجم الكبير )١ 7/0١‏ وزاد ((ؤبشس الشىء الإمارة لمن أخذها 
بغير حقهاء فتكون عليه حسرة يوم القيامة»» وقال الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد (ه/١٠7):‏ 
رواه الطبرانى عن شيخخحه حفص بن عمر بن الصباح الرقى» ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رحال 
الصحيح. 

(؟) كسرى أنوشروان؛ هو: ابن قباذ فيروز بن يزدجرد بن بهرام جورء» أحد ملوك فارسء قام 
بفتح الإسكندرية وما دونها. انظر: تاريخ الطبرى .)477/١(‏ 

(5) الحديث: أخرجه الترمذى» كتاب الفتن» باب (075) )١157(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. 

(0) الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة وكانت بها موقعة بين جنود يزيد بن معاوية 
وأهل المدينة من الصحابة والتابعين فى ذى الحجة سنة (51ه). انظر: تاريخ الطبرى (891/5). 


فقال: من استعمل القوم؟ 

قالوا: على قريش عبد الله بن مطيع”"2» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة 
ابن الراهب0"©. 

فقَال: أميران» هلك والله 'الفوع. 

7] حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا معاوية بن عمروء عن أبى إسحاق» 
عن هشام بن حسان؛ قال: كان الحسن”" يقول: أربعة من الإسلام إلى 
السلطان: الحكمء والفىء”' والجمعة؛ والجهاد. 

[7] وحدثتى تحمل قال حدثنا أبو سلمةغ عن حماه بق سلمة عن أيوب) 
عن أبى قلابة» قال: قال كعب” : مَثْلُ الإسلام والسلطان والناس؛ مثل: 
الفسطاطء والعمودء والأطنابء والأوتاد؛ فالفسطاط الإسلام» والعمود 
السلطان» والأطناب» والأوتاد الناس» لا يصلح بعضه إلا ببعض. 


)١(‏ عبد الله بن مطيع؛ هو: ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
القرشى؛ الأسدى ولد فى حياة النبى ييا وروى عن أبيه» توفى سنة (الاه). انظر: 
الإصابة (4/4 ١؟)»‏ أسد الغابة (-5١؟).‏ 

(؟) عبد الله بن حنظلة؛ هو: ابن أبى عامر الأنصارى؛ أبو بكرء حفظ عن النبى ا رروى عنه 
وعن عمر وعبد الله بن سلام» كان من خيار أهل المدينة توفى سنة (51ه). انظر: الإصابة 
(54/ه)» طبقات ابن سعد (47/9). ش 

(©) الحسن؛ هو: ابن يسار البصرىء» أبو سعيدء تابعى؛ كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة فى 
زمانه» وهو أحد العلماء الفقهاء شب فى كنف على بن أبى طالب» توفى سنة (١١١ه).‏ 
انظر: تهذيب التهذيب »)١888/١(‏ ميزان الاعتدال (1/؟55). 

(5) الفىء: الغنيمة والخراج؛ أو ما حصل عليه المسلمون من أموال الكفار من غير حرب. 
انظر: اللسانء مادة [فياً]. 

(0) كعب؛ هو: ابن ماتع الحميرى؛ أبو إسحاقء المعروف بكعب الأحبار» ثقة» مخضرمء كان 
من الطبقة الأولى من تابعى أهل الشام؛ روى عن النبى يي مرسلاً. مات بحمص سنة 
(؟*هم . انظر: الإصابة (6/١48)؛‏ حلية الأولياء (/5115). 

عي واحت 


5 أ ء. 0 5 و 0 
[1] حدثنى سهل بن ويد قال: حدنى الأصمعى قال: قال أبو حازء' ١‏ 
لسليمان بن عبد الملك”": السلطان سوق فما نفق عنده أنى به7". 


[8] وقرأت فى كتاب لابن المقفع”': الناس على دين السلطان إلا القليل؛ 
فليكن للبر والمروءة عنده نفاق فسيكسد بذلك الفجور والدناءة فى آفاق الأرض. 
[9] وقرأت فيه أيضًا: الملك ثلاثة: ملك دين» وملك حزم؛ وملك هوى. 
فأما ملك الدين: فإنه إذا قام لأهله دينهم فكان دينهم هو الذى يعطيهم 
مالهم ويلحق بهم ما عليهم» أرضاهم ذلك وأنزل الساحط منهم منزلة الراضى 
فى الإقرار والتسليم. 
وأما ملك الحزم: فإنه تقوم به الأمور ولا يسلم من الطعن والتسخط ولن 
يضره طعن الضعيف مع حزم القوى. 
وأما ملك الهوى: فلعب ساعة ودمار دهر. 


]٠١(‏ حدئتى يزيد بن عمرو» عن عصمة بن صقير الباهلى؛ قال: حدثنا 

إسحاق بن نجيح» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» قال: قال رسول 
اللدعكق برإن لله حراسًا فحراسه فى السماء الملائكة وحراسه فى الأرض 
الذين يأخذون الديوان». 20 


)١(‏ أبو حازم؛ هو: سلمة بن دينارء الأعرج الأفزر التمار المدنى القاص؛ مولى الأسود بن سفيان 
المخزومى كان ثقة كثير الحديث»: توفى سنة (50 ١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (5/١71)؛‏ 
صفة الصفوة (؟88/5). 

(؟) سليمان بن عبد الملك؛ هو: ابن مروان» أبو أيوبء الخليفة 0 كان عاقلاً فصيحًا 
طموحًا إلى الفتح» كانت خلافته أقل من ثلاث سنوات. انظر: تاريخ الطبرى (5/8؟١١)؛‏ 
الكامل لابن الأثير (/5 .)١‏ 

(") انظر: حلية الأولياء (5/9 .)١‏ 

(4) عبد الله بن المقفع» وكانتنه شافر فازني الأمدئل: الحد قلسن اللسان الفارضى إلى 
العربى» نشأ بالبصرة وولى كتابة الديوان للمنصور العباسى» ترجم بعض الكتب من الفارسية 
إلى العربية مثل كليلة ودمنة» من آثاره: الأدب الصغيرء الجوهرة» توفى سنة (55 اه ). 
انظر: سير أعلام النبلاء (ه/717١)‏ معجم المؤلفين (؟701/5). 

ام - 


]١١[‏ حدثنى أحمد بن الخليل» قال: حدثنى سعيد بن سلم الباهلى» قال: 
أخبرنى شعبة» عن شرقى» عن عكرمة فى قول الله عز وجل «إله معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله#[الرعد: ]١١‏ قال: الجلاوزة يحفظلون 
الأمراء0 . 

13 وقال الشاعر: 

ألا ليست شعرى هل أبيتن ليلة خليا من اسمالله والبركات 

يعنى: باسم الله وفيه قول الله «ؤيحفظونه من أمر الله أى بأمر الله. 

١ع‏ وقرأت فى كتاب من كتب الهند: شر المال ما لاينفق منه» وشر 
الأحوان الخاذل2"7» وشر السلطان من خافه البرىء» وشر البلاد ما ليس فيه 
: : 22 ولا أمن. 

5 ١ع‏ وقرأت فيه: حير السلطان من أشبه النسر حوله الجيف”' لا من أشبه 


الجيفة حولها النسور. 
وهذا معنى لطيف» وأشبه الأشياء به قول بعضهم: سلطان تخافه الرعية 
حير للرعية من سلطان يخافها. 


]١[‏ حدثنى شيخ لناء عن أبى الأحوصء عن ابن عم لأبى وائل» عن أبى 
وائل» قال: قال عبد الله بن مسعود””: إذا كان الإمام عادلا؛ فله الأحر وعليك 


الشكرء وإذا كان حائرًا فعليه الوزر وعليك الصبر. 


.)707/١5( انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) الخاذل: ضد الناصر وحذله ترك نصرته وعونه. انظر: لسان العرب» مادة [حذل]. 

(؟) الخصب: نقيض الجدبء وهو كثرة العشب» ورفاهة العيش. انظر: لسان العرب» مادة [خصب]. 

(4) الحيف: جثث الموتى. انظر: لسان العرب»؛ مادة [جيف]. 

(5) عبد الله بن مسعود؛ هو: ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فات بن مخزوم بن سعد بن 
هذيل: أبو عبد الرحمي تدك عن الع 399 تالكير وهيومين المتحانة العادلية تار 
الهحرتين وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء توفى سنة (؟:ه). انظر: الإصابة .)١94/5(‏ 

لا ع 


]١5‏ وأخبرنى أيضاء عن أبى قدامة» عن على بن زيد» قال: قال عمر بن 
الخطاب ذَيييْه : ثلاث من الفواقر27: جار مقامه إن رأى حسنة سترها وإن رأى 
سيئة أذاعهاء وامرأة إن دلت عليها لسنتك وإن غبت عنها لم تأمنهاء وسلطان 
إن أحسنت لم يحمدك وإن أسأت قتلك9", 

١‏ وقرأت فى يتيمة": مثل قليل مضار السلطان فى جنب منافعه مثل 
الغيث الذى هو سقيا الله وبركات السماء» وحياة الأرض ومن عليها.. 

وقد يتأذى به السفر ويتداعى له البنيان» وتكون فيه الصواعق»؛ وتدر سيوله 
فيهلك الناس والدواب» وتموج له البحار فتشتد البلية منه على أهله. 

فلا يمنع الناس إذا نظروا إلى آثار رحمة الله فى الأرض التى أحياء والنبات 
ويشكروها ويلغوا ذكر نخواص البلايا التى دحلت على خواص الخلق. 

ومثل الرياح التى يرسلها الله نشرًا بين يدى رحمته؛ فيسوق بها السحاب 
بها مياههم وتقد بها نيرانهم؛ وتسير بها أفلاكهم. 

وقد تضر بكثير من الناس فى برهم وبحرهم ويخلص ذلك إلى أنفسهم 
وأموالهم» فيشكوها منهم الشاكون» ويتأذى بها المتأذون ولا يزيلها ذلك عن 
منزلتها التى جعلها الله بها وأمرها الذى سخرها له من قوام عباده وتمام نعمته. 

ومثل الشتاء والصيف اللذين جعل الله حرهما وبردهما صلاحًا للحرث 
والنسل ونتاجًا للب والثمرء يجمعها البرد بإذن الله ويحملها ويخرجها الحر 
بإذن الله وينضجها مع سائر ما يعرف من منافعها. 


09 الفواقر؛ جمع فاقرة: وهى الداهية . انظر: القاموس المحيطهء مادة [فقر]. 
(؟) انظر: فيض القدير (761/5) » ميزان الاعتدال (475/1). 
زهة اليتيمة : كتاب لابن المقفع فى الرسائل. انظر: الفهرست لابن النديم ص .)١550(‏ 


وقد يكون الأذى والضر فى حرهما وبردهما وسمائهما وزمهريرهماء وهما 
مع ذلك لا ينسبان إلا إلى الخير والصلاح. 
ومن ذلك الليل الذى جعله الله سكنا ولبامًا 7 


وقد يستوحش له أو القفر”"» وينازع فيه ذو البلية والريبة؛ وتعدو فيه 
السباع؛ وتنساب فيه الهوام”"» ويغتنمه أهل السرق والسلة”"» ولا يزرى صغير 
ضرره بكثير نفعه» ولا يلحق به ذمّا ولا يضع عن الناس الحق فى الشكر لله على 
ما من به عليهم منه. 

ومثل النهار الذى جعله الله ضياءٌ ونشورًا. 

وقد يكون على الناس أذى الحر فى قيظههم”' وتصحبهم فيه الحروب 
والغارات» ويكون فيه النصبء والشخوص وكثير مما يشكوه الناس 
ويستريحون فيه إلى الليل وسكونه. 

ولو أن الدنيا كان شىء من سرائها يعم عامة أهلها بغير ضرر على بعضهم 
وكانت نعماؤها بغير كدر وميسورها من غير معسور كانت الدنيا هى إذا الجنة 
التى لايشوب مسرتها مكروه ولا فرحها ترح والتى ليس فيها نصب ولا لغوب 
فكل جسيم من أمر الدنيا يكون ضره خاصة فهو نعمة عامة وكل شىء منه 
يكون نفعه خاصًا فهو بلاء عام. 


[] وكان يقال: السلطان والدين أحوان لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. 


)١(‏ القفر: المكان الخلاء من الناس» وربما كان به كلا قليل» وأو القفر: ساكن هذا المكان. 
انظر: لسان العرب» مادة [قفر]. 
١؟)‏ الهوام: الحيات وكل ذى سم يقتل سمه. انظر: لسان العربء مادة [همم]. 
(5) السلة: السرقة؛ وقيل: السرقة الخفيفة. انظر: لسان العرب» مادة سللع. 
(5) القيظ: هو صميم الصيف, وهو من طلوع النجم إلى طلوع سهيل. انظر: لسان العرب» 
مادة [قيظ]. 
ع - 


]١[‏ وقرأت فى التاج” لبعض الملوك: هموم الناس صغارء وهموم 
الملوك كبارء وألباب الملوك مشغولة بكل شىء يجلء وألباب السوق 
مشذولة بايسر السو 

فالجاهل منهم يعذر نفسه بدعة ما هو عليه من الرسلة ولا يعذر سلطانه مع 
شدة ما هو فيه من المؤنة» ومن هناك يعذر الله سلطانه ويرشده وينصره. 

]٠٠0[‏ سمع زياد" رجلا يسب الزمان؛ فقال: لو كان يدرى ما الزمان 
لعاقبته» إنما الزمان هو السلطان”". 

3 وكانت الحكماء تقول: عدل السلطان أنفع للرعية من حصب الزمان. 


51 به وروى الهيثم؛ عن ابن عياش» عن الشعبى:7) قال: أقبل معاوية7) 
كار» 8 ع )١‏ 


.)١10( التاج: كتاب لابن المقفع» واسمه التاج فى سيرة أنوشروان. انظر: الفهرستء لابن النديم ص‎ )١( 

)١(‏ زياد؛ هو: ابن أبى سفيان» ابن أبيه» أمير من الدهاة ولى إمرة فارس» وولى البصرة والكوفة 
وسائر العراق وهو أول من اتخخذ العسس والحرس فى الإسلام. توفى سنة (17هده). انظر: 
تاريخ الطبرى (77/3١)؛‏ الكامل لابن الأثير .)١35/(‏ 

(*) انظر: الكامل» للمبرد .)759/١(‏ 

(4) الشعبى؛ هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار» الحميرى؛ أبو عمرو راوية من التابعين؛ 
يضرب المثل بحفظه؛ ولد ونشأ بالكوفة» كان نديم وسمير عبد الملك بن مروان وابقضاة 
عمر أبن عبد العزيز وكان فقيهًا شاعرًا. توفى سنة (7١٠١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب 

.)١544/١( والوفيات‎ )15/0( 

(5) معاوية؛ هو: ابن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» القرشى؛ الأموى» أمير 
المؤمنين» ولى الشام فى عهد عمر» وأقره عثمان ثم استمر ولم يبايع على ثم حاربه واستقل بالشام ثم 
أضاف إليها مصر. ثم استقل بالخخلافة بعد الحكمين. توفى سنة (70ه) الإصابة .)١10/5(‏ 

(7) بنو هاشم؛ هم: رهط سيد الخلق صلى الله عليه وسلمء وبطن من قريش» من العدنانية؛ 
وكانت لهم الرفادة والسقاية ومن خخصالهم كما قال على بن أبى طالب ويه فصاحة 
وصباحة؛ وسماحة ونجدة » وحتظوة. انظر: معجم قبائل العرب .)١7037//7(‏ 


ده 5- 


فقال: يا بنى هاشم, ألا تحدثونى عن ادعائكم الخلافة دون قريش بم تكون 
لكم أبالرضا بكم أم بالاحتماع عليكم دون القرابة» أم بالقرابة دون الجماعة, 
أم بهما جميعًا؟. 

فإن كان هذا الأمر بالرضا والجماعة دون القرابة» فلا أرى القرابة أثبتت حم 
ولا أسسف ملكا 

وإن كان بالقرابة دون الجماعة والرضاء فما منع العباس عم النبى ويه ووارثه 
وساقى الحجيج وضامن الأيتام أن يطلبها وقد ضمن له أبو سفيان بنى عبد مناف2"0. 

وإن كانت الخلافة بالرضا والجماعة والقرابة جميعًاء فإن القرابة خصلة من 
خصال الإمامة لا تكون الإمامة بها وحدها وأنتم تدعونها بها وحدها. 

ولكنا نقول: أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم إليه بالبيعة عليهاء ونقلوا أقدامهم 
إليه للرغبة» وطارت إليه أهواؤهم للثقة» وقاتل عنها بحقهاء فأدركها من وجهها. 

إن أمركم لأمر تضيق به الصدورء إذا سكلتم عمّن اجْتَمعٌ عليه من غي ركم 
فإن كانوا اجتمعوا على حق؛ فقد أحرجكم الحق من دعواكم. 

انظروا فإن كان القوم أحذوا حقكم؛ فاطلبوهم. 

وإن كانوا أخذوا حقهم؛ فسلموا إليهم؛ فإنه لا ينفعكم أن تروا لأنفسكم ما 
لا يراه الناس لكم. 

فقال ابن عباس”'©: ندعى هذا الأمر بحق من لولا حقه لم تقعد مقعدك هذا. 


)١(‏ عبد مناف بن قصى: بطن من قصى بن كلاب من العدنانية» من أفخاذه: عبد شمس» 
هاشمء المطلبء ونوفل. انظر: معجم قبائل العرب (7780/5). 

(؟) ابن عباس؛ هو: عبد الله بن العياس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف» القرشىء أبو 
العباس» ابن عم رسول الله ويه » دعا له النبى 4 بالحكمة: شهد مع على الحمل 
وصفين؛ ووصف بأنه ترجمان القرآن» كف بصره فى آخر عمره. فسكن الطائف» وتوفى 
بها سنة (5/8ه). انظر: الإصابة .)١71/4(‏ 


ونقول: كان ترك الناس أن يرضوًا ون رقيو طيد 2 ره وعدا 
حُرِمُوه وقد احتمعوا على ذى فضل لم يخخطئ الورّدَ والصّدرء ولا ينتقص فضل 
ذى فضل فضل غيره عليه؛ قال الله عز وج ل«ؤويؤت كل ذى فضل 
فضله[هود:]. 

فأما الذى منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله وي ؛ لَعَهّدٌ مِنهُ إلينا قبلُنا 
فيه قولّه وذ بتأويله» ولو أمرنا أن نأحذه على الوجه الذى نهانا عنه؛ لأخذناه أو 
أعذرنا فيه» ولا يعاب أحد على ترك حقه؛ إنما المعيب من يطلب ما ليس له 
وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضارًا. 

انتهت القضية إلى داود وسليمان» فلم يفهمها داودء وفهمها سليمان» ولم 

يضر داود. 

فأما القرابة فقد نفعت المشرك وهى للمؤمن أنفع. 

قال رسول اللدوِوّ : رأنت عمى وصنو أبى: ومن أبغض العباس فقد 
أبغضنى, وهجرتك آخر الهجرة كما أن نبوتى آخر النبوة) . 

وقال لأبى طالب عند موته: ريا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها غذدًا 
وليس ذاك لأحد من الناس» قال الله تعالى #وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابًا أليما#/النساء:2701 . 

[7] حدثنا الرياشى» عن أحمد بن سلام مولى ذفيف» عن مولى يزيد بن 
: . حاتم عن شيخ له؛ قال: قال كسرى: لا تنزل ببلد ليس فيه حمسة أشياء: 
سلطان قاهرء وقاض عادل» وسوق قائمة» وطبيب عالم؛ ونهر جار. 


طق الحديث: أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت (59). 


؟ ؟] حدثنا الرياشى. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا القاسم 
ابن الفضلء قال: حدثنا ابن أت العجاج.ء عن العجاج”'» قال: قال لى 
أبو هريرة7؟: ممن أنت؟ 

قال: قلت: من أهل العراق. 

قال: يوشك أن يأتيك بُقَعَانُ7" الشأم فيأحذوا صدقتكء فإذا أتوك فتلقهم 
بهاء فإذا دحلوها فكن فى أقاصيها وخل عنهم وعنهاء وإياك وأن تسبهم فإنك 
إن سببتهم ذهب أحرك وأحذوا صدقتكء وإن صبرث جاءتك فى ميزانك 
يوم القيامة. 

[؟7] وفى رواية أخرى, أنه قال: إذا أتاك المصدق فقل: حذ الحق ودع 
الباطل؛ فإن أبى فلا تمنعه إذا أقبل» ولا تلعنه إذا أدبر فتكون عاصيًا خحفف نل 

[7؟] وكان يقال: طاعة السلطان على أربعة أوجحه؛ على الرغبة» والرهبة» 
والمحبة» والديانة. 


[0] وقرأت فى بعض كتب العجم: كتابًا لأردشير بن بابك7' إلى الرعية» 


لسححتة: 


)١(‏ العجحاج؛ هو: عبد الله بن رؤية بن لبيد بن صخر السعدىء التميمى» وهو راجز مجيدء من 
الشعراء؛ ولد فى الجاهلية وقال الشعر بها ثم أسلم وهو أول من رفع الرحز وشبهه بالقصيد» 
وكان لا يهجو وهو والد رؤبة الراحز المشه ورء توفى سنة (٠9ه).‏ انظر: الشعر 
والشعراء (77)» الأعلام (85/5). 

(1) أبو هريرة؛ هو: عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن عبد ذى الشرى» الدوسى من أكثر الرواة 

عن النبى ف ولى إمارة المدينة مدة» واستعمل على البحرين فى عهد عمرء فرآه عمر لين 
العريكة مشغولاً بالعبادة فعزله» توفى سنة (9هه). انظر: الإصابة 48/189 9). 

(9؟) بقعان الشام: حدمهم وعبيدهمء وسموا بذلك لبياضهم وحمرتهم. انظر: القاموس 
المحيط» مادة [بقع]. 

(5) أردشير؛ هو: ابن بابك معروف بالحكمة:» وقد اختار ابن قتيبة» طائفة من أقواله فى عيون 
الأخبار. انظر: تاريخ الطبرى .)551/١(‏ 


من أردشير الموبذ ذى البهاء ملك الملوك ووارث العظماءء إلى الفقهاء؛ 
الذين هم حملة الدين؛ والأساورة؛ الذين هم حفظة البيضة, والكتاب؛ الذين هم 
زينة المملكة؛ وذوى الحرث؛ الذين هم عمرة البلاد» السلام عليكم .فإنا بحمد 
الله صالحون وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا إتاوتها الموظفة عليهاء ونحن 
مع ذلك كاتبون إليكم بوصية: 

لا تستشعروا الحقد فيدهمكم العدو. 

. ولا تحتكروا فيشملكم القحط. 

وتزوجوا فى القرابين فإنه أمس للرحم وأثبت للنسب. 

ولا تعدُوا هذه الدنيا شيئًا فإنها لا تبقى على أحد. 

ولا ترفضوها مع ذلك فإن الآحرة لا تنال إلا بها. © 

[1] وقرأت كتابًا من أرسطاطاليس”" إلى الإسكندر'" وفيه: 

املك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبة منهاء فإن طلبك ذلك منها 
بإحسانك هو أدوم بقاءً منه باعتسافك0". 

واعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب بالمعروف. 

واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تفعلء؛ فاجهد ألا 
تقول تسلم من أن تفعل. 


)١(‏ أرسطاطليس؛ هو: أرسطو مُربّى الإسكندرء فيلسوف يونانى من كبار مفكرى البشرية» وهو 
مؤسس مذهب فلسفة المشائين» ومن آثاره كتاب : ما بعد الطبيعة» النفس. توفى 
(80 ق.م). انظر: الفهرستء لابن النديم» ص7١‏ 5. 1 

(؟) الإسكندر؛ هو: الإسكندر الكبير» من أشهر الغزاة الفاتحين» لق رذن القرنيع: ابن اقيليينتن 
ملك مقدونياء وهو مؤسس الإسكندرية. توفى عام (77 ق.م) انظر: أخباره فى الإغزيق 
تاريخهم وحضارتهم» من ص(١55).‏ 

(؟) العسف: هو الظطلم . انلر: لسان الغرب» مادة [عسف]. 

8 3 حك 


[19] وقرأت فى كتاب الآيين''' : أن بعض ملوك العجم قال فى خخطبة له: 
إنى إنما أملك الأجسام لا النيات» وأحكم با بالعدل لا بالرضاء وأفحص عن 
الأعمال لا عن السرائر. 

م] ونحجوه قول العجم: أسوس الملوك من قاد 50 الرغية إلى 
طاعته بقلوبها. 

3 وقالوا: لا ينبغى للوالى أن يرغب فى الكرامة التى ينالها من العامة 
كرهاء ولكن فى التى يستحقها بحسن الأثر وصواب الرأى والتدبير. 

[7] حدتما الرياشى؛ عن أحمد بن سلام» عن شيخ له قال: كان 
أنوشروان2» ' إذا ولى رجلاً أمر الكاتب أن يدع فى العهد موضع أربعة أسطر؛ 
ليوقع فيه بخطه. فإذا أتى بالعهد وقع فيه: سس خياز النامن بالمحبة» وامزج 
للعامة الرغبة بالرهبة» وسس سفلة الناس بالإحافة. 

1" قال المدائنى7": قدم قادم على معاوية بن ألى ‏ سفيان. 

فقال لمعاوية: هل من مغرَية خبر؟ 

قال: نعمء نزلت بماء من مياه الأعراب فبينا أنا عليه إذ أورد أعرابى إبله. 
فلما شربت ضرب على جنوبهاء وقال: عليك زيادًا. 

فقلت له: ما أردت بهذ!ا؟ 


)١‏ كتاب آثين نامه فى الآبين» لابن المقفع. انظر: الفهرست لابن النديم ص ( الل 


..]15[ تقدم فى‎ )١( 


(5) المدائنى؛ هو: على بن محمد بن عبد الله. البصرىء أبو الحسسن» »؛ مؤرخ» ا 
. للشعرء ولد ونشأ بالبصرة. من آثاره: أمهات النبى يو التعازى؛ توفى سنة (1760ه). 
(5) تقدم فى [١؟].‏ 


لاو هسمه 


:قال: 00000 البرك ارية رح 
به إلى زياد. 

5 قال عبد الملك بن مروان27©: أنصفونا يا معشر الرعية» تريدون منا 
عام ل الوا 0 
وعمر نسأل الله أن يعين كلاً على كل. 

[ه"] قال عمر بن الخطاب: إن هذا الأمر لايصلح له إلا لين فى ضير 
ضعف والقوى فى غير عنف. 

877] وقال عمر بن عبد العزيز”: إنى فح اح اس 
العدلء فأاف أن لا تحتمله قلوبهم» فأخرج معه طمعًا من طمع الدنياء فإن 
نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا. 


7" قال معاوية: اااي عن كس ره 0 
حيث يكفينى لسانى» ولو أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت. 

قيل: وكيف ذاك؟ 

قال: كنت إذا مدوها خليتها وإذا خلوها مددتها. 

[*] ونحو هذا قول الشعبى فيه: كان معاوية كالجمل الطبء إذا لكك 
عنه تقدم» وإذا رد تأخر. 


والجمل الطب: الحاذق بالمشى» وهو الذى لا يضع يديه إلا حيث ييصر:. 


(1) عبد الملك بن مروان؛ هو: ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية» أبو الوليد الخليفة:الفقيه؛ 
كان من العباد الفقهاء فئ المدينة» ولما ولى م ا 00 
وكان من أدهى العرب. وأمكرهمء توفى سنة (54ه). انظر: تاريخ بغداد:(١‏ )2 سير 
أعلام النبلاء .)7١55/5(‏ 

(1) عمر بن.عبد العزيز؛ هو: ابن مروان بن الحكم الأموىء القرشى؛ بوط حفص الخليفة 
الصالح» والملك العادل حامس الخلفاء الراشدين» كانت سياسته تتسم بالعدل وحسن 
التدبير» توفى سنة (١١٠١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (4176/17)» النجوم الزاهرة (145/1).. 


وهم 


[3] وقول عمر فيه: احذروا آدم قريش وابن كريمهاء من لا ينام إلا على 
الرضا ويضحك فى الغضب ويأخذ ما فوقه من تحته0". 

[40] قيل: وأغلظ له رحل فحلم عنه؛ فقيل له: أتحلم عن هذا؟. 

فقال: إنى لا أحول بين الناس وبين ألستتهم ما لم يحولوا بيننا ويين سلطاننا. 

[41] وكان يقال: لا سلطان إلا برحال ولا رحال إلا بمال» ولا مال إلا 
بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل وحسن سياسة. 

[47] قال زياد: أحسنوا إلى المزارعين» فإنكم لا تزالون سمانا ما سمنوا. 

[4] وكتب الوليد”" إلى الحجاج”"» يأمره أن يكتب إليه بسيرته . 

فكتب إليه: إنى أيقغلت رأيى وأنمت هواىء» 5 السيد المطاع فى 
قومه» ووليت الحرب الحازم فى أمرهء وقلدت الخراج الموفر لأمانته» وقفسمت 
لكل خصم من نفسى قسمًا يعطيه حظًا من نظرى ولطيف عنايقى» وصرفت 
السيف إلى النطف. المسىء؛ والثواب إلى المحسن البرىء فخخاف المريب صولة 
العقاب» وتمسك المحسن بحظه من الثواب. ٠‏ 

[5 4] وكان يقول لأهل الشام: إنما أنا لكم كالظليهم”؟ الرائح عن فراحه؛ 
ينفى عنها القذر ويباعد عنها الحجر ويكنها من المطرء ويحميها من الضباب» 
ويحرسها من الذئاب» يا أهل الام أنتم الجنة والرداء» وأنتم العدة والحذاء. 


00 انظر: كنز العمال‎ )١( 

(7) الوليد؛ هو: ابن عبد الملك بن مروان. أبو العباس» من ملوك الدولة الأموية» وامتدّت فى 
زمانه حدود الدولة العربية إلى الهند والصين؛ بنى المسحد الأقصى فى القدس. وتوفى عنام 
(59ه). انظر: الكامل لابن الأثير (/7)» تاريخ الطبرى (97//8). 

(”) الحجاج الثقفى؛ هو: ابن يوسف بن الحكم أبو محمدء قائد داهية خطيب» ولى مكة 

. والمدينة والطائف والعراق وكان سفاكا سفاحاء وكان فصيح اللسان» وهو أول من ضرب 
درهمًا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله» توفى سنة (920ه). افير تهذيب التهذيبسب 
(؟/١٠5)»‏ وفيات الأعيان .)١77/1١(‏ 

(5) الظليم: هو ذكر النعام والجمع أظلمة وظلمات. انظر: لسان العرب» مادة [ظلم]. 


سنن" 


[55] قيل: فحر سليم مولى زياد بزياد عند معاوية. 

فقال معاوية: اسكت ما أدرك صاحبك شيئًا قط بسيفه إلا وقد أدركت أكثر 
منه بلسانى ل ش 

13)] وقال الوليد لعبد الملك: نا لما ش 

قال: هيبة الخاصة مع صدق مودتهاء واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها 
واحتمال هفوات الصنائع. 


[/ا5] وفى كتب العجم: قلوب الرعية عرق ناريك فنا ردقا ادي 
فلتعلم أنه فيها. 

[44] ووصف بعض الملوك سياسته فقال:لم أهزل فى وعد ولا وعيد ولا 
. أمر ولا نهى» ولا عاقبت للغضبء واستكفيت على الجزاءء وأثبت على العناء لا 
للهوى» وأودعت القلوب هيبة لم يشبها مقت وودًا لم تشبه حرءة) وعممدت 
بالقوت ومنعت الفضول. 

[49] وقرأت فى كتاب التاج: قال أبرويز لابنه شيرويه» وهو فى حبسه: لا 
ريدن على ردك ترا عتلته» وله تطرعر اريم ليطتجرا متكي أعطهم عطاءً 
قصدًا وامنعهم منعًا جميلاء ووسع عليهم فى الرجاء ولا توسع عليهم فى العطاء. 

0 ونحوه قول المنصو ر2 فى مجلسه لقواده: صدق الأعرابى حيث 
يقول: | جع(" كلبك يتبعك. 

.)7١59/١( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 

1 أبو حعفر؛ هو: عبد الله بن محمد بن على بن العباس» المنصورء ثانى خلفاء الدولة‎ )1١( 
العباسية؛ هو أول من عنى بالعلوم من ملوك العرب» كان عارفا بالفقه والأدب» مقدمًا فى‎ 
الفلسفة والفلك» محيًا للعلماء» كان شجاعًا حازمًا. توفىئ سنة (8ه اه). انظر: النحوم‎ 
.)8/5( تهذيب التهذيب‎ »)١75/1( الزاهرة‎ 

ف احع: فل أمر. ماضبيه جاع ومعناه: انقص طعامه وقلله. انظر: لسان العرب» مادة [حوع]. 
ْ انلام 


فقام أبو العباس الطوسى”2 فقال: لكر حشى أن يلوح'له غيرك 
برغيف فيتبعه ويدعك. 

11 ه] وكتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى”"': : أما بعل فإن للناس نفرة عن 
سلطانهم فأعوذ بالله أن تدر نى وإياك عمياء مجهولة وضغائن محمولة. ش 

أقم الحدود ولو ساعة من نهار وإذا عرض لك أمران أخدهما لله» والآحر 
للدنيا؛ فآثر نصيبك من الله؛ فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى. 

اديت اه 0 ٠‏ 
بنفسك فإنما 0 00 06 
٠‏ وقد بلغنى ل ا اي ان و اك 
ليس للمسلمين مثلهاء وإياك يا عبد الله أن أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد 
خصيب فلم يكن لها هم إلا السمن» وإنما حتفها فى السمن. ‏ / ٠‏ 

واغلم أن العامل إذا زاح زافت رعيعة: وأشقق النلان من شقى لانن ,مزاللا 1 

[؟0] هشام بن عروة قال: صلى يومًا عبد الله بن الزبير” فوجم”" بعد 
الصلاة ساعة. 


(1) أبو العباس الطوسى؛ هو: حميد الطوسىء من كبار قواد المأمون العياسى كان جبارًا فيه قوة 
وبطش وكان المأمون يندبه للمهمات. انظر: النجوم الزاهرة .)١9-/9(‏ 

)١(‏ أبو موسى الأشعرى؛ هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار» كان أحد الحكمين بصفين» وروى 
أبو موسى عن النبى 82 وعن الخلفاء الأربعة وهو مشهور باسمه وكنيته. انظر: 
الإصابة (181/4). 

(5) انظر: البيان والتبيين (؟5957/9؟). 

(4) هشام بن عروة؛ هو: ابن الزبير بن العوام الأسدىء أبو المنذر» ولد سنة مقتل الحسين مسنة 
(١5ه)‏ توفى سنة (57 ١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (775/4). 

(0) عبد الله بن الزيير؛ هو: أبو بكر بن العوام بن خخويلد بن عبد العزى القرشى الأسدىء ولد 
عام الهجرة وحفظ عن النبى ووَنلُ وحدث عن النبى ليدع اك رحيلدي: الركيةة 
توفى سنة (*/اه). انظر: الإصابة (74/54). 

(9© الوجوم: السكوت على غيظ وهو الذى اشتد حزنه حتى أمسك عنن الككلام. انظر: لسان 
العرب,» مادة [وجم]. 


عم8ه- 


فقال الناس: لقد حدث نفسه؛ ثم التفت إلينا. 

فقال: لا يبعدن ابن هند”", إن كانت فيه لمخارج لا نجدها فى أحد بعده 
أبدّاء والله إن كنا لنفرقه وما الليث الحرب على براثنه بأحرأ منه فيتفارق لنا. 
وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه؛ فيتخادع لناء والله 
لوددت أن متنا به ما دام فى هذا ححرء وأشار إلى أبى قبيس لا يتخون له عقل 
ولا تتتقص له قوة. 

قلنا: أوحش والله الرحل. 

قال: وكان يصل بهذا الحديث: كان والله كما قال العذرى27) 

ركوب الاير وثابهسا 2 معسسن يخطيعه مجهسر 

تريعإليهه ودى الكلام إذا خط لالتت المهمبر 

[ه] حدثنى أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعى قال: حدثنا جد سران وسران 
عم الأصمعى قال: كلم الناس عبد الرحمن بن عوف”" أن يكلم عمر بن الخطاب 
فى أن يلين لهمء فإنه قذ أحافهم» حتى إنه قد أخماف الأبكار قى خدورهن. 

فقال عمر: إنى لا أحد لهم إلا ذلك» د لأعذوا 
ثوبى عن عاتقى”. 


)١(‏ ابن هند؛ هو: معاوية بن أبى سفيان. 

)١(‏ العذرى؛ هو: ابن عبد الله بن معمر القضاعى» أبو عمرو شاعر من عشاق العربء افتتن 
ببثينة؛ شعره رقيق» أقل ما فيه المدح وأكثره النسيب والغزل والفخر. توفى سوه 
انظر: وفيات الأعيان (015/1)» الأغانى (50/8). 

(7) عبد الرحمن بن عوف؛ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ابن 
كلاب القرشى الزهرى. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالحنة» وأحد الستة أصحاب الشورئى 
وشهد بدرًا وسائر المشاهد توفى سنة (1١اه).‏ انظر: الإصابة .)١50/4(‏ ش 

(4) عاتقى: العاتق ما بين المنكب والعئق. انظر: لسان العربء مادة [عتق]. 


3ه قال: وتقدمت إليه امرأة فقالت: يا أبا عقر حفصء الله لك. 
ْ فقال: مالك أعقرت؟ أى دهشت. 


[6 2 قال أشجع اللي 00 فى إبراهيم بن عفمان2: 

لاايصلح السلطان إلا شدة تعشى البرىء بفضل ذنب المجرم 
ومنالولاة مقحملايتقى والسيف تقطر شفرتاه من الدم 
منعت مهابتك النفوس حديثها ‏ بالأمر تكرهه وإن لم تعلم 

1ع كتب عامل لعمر بن عبد العزيز على حمص إلى عمر: إن مدينة 
حمص قد تهدم حصنهاء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فى إصلاحه. 
فكتب إليه عمر: أما بعد» فحصنها بالعدل» والسلام. 

[ه] ذكر أعرابى أميرًا فقال: كان إذا ولى لم يطابق بين حفونه وأرسل العيون 

٠ على عيونه» فهو غائب عنهم شاهد معهم؛ فالمحسن راج والمسىء نحائف.‎ ٠ 
كان جعفر بن يحيى7(”" يقول: الخراج عمود الملك» وما استغزر ممن‎ ]5[ 

بمثل العدل» ولا استنزر بمثل الظلم. 


١ 


(1) أشجع السّلأمى؛ هو: اد عمزو : أبو الوليكة من بنى سليم» وهو شاعر فحلء له مدح فى 
البرامكة» وله أخبار كثيرة» توفى (18١ه)‏ تاريخ بغداد (45/1). 

(1) إبراهيم بن عثمان؛ هو: أبو شيبة» مولى بنى عبس ولى قضاء واسط » توفى عام (155ه). 
انظر: تاريخ بغداد .)١١1/5(‏ 

(*) حعفر بن يحبى؛ هو: ابن خالد البرمكى أبو الفضل. وزير الرشيد العباسى» وأحد مشهورى 
البرامكة ومقدميهم؛ كان ذا قول بليغ . توفى عام (.٠0١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد ))١81/97(‏ 
البيان والتبيين .)58/١(‏ 

هم 


[10] وفى كتاب من كتب العجم. أن أردشير قال لابنه: 

يا بنى؛ إن الملك والدين أحوان لا غنى بأحدهما عن الآخرء فالدين س7 
والملك حارس وما لم يكن له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع. 

يا بنى احعل حديثك مغ أهل المراتب”"©: وعطيتك لأهل الجهادء وبشرك 
لأهل الدين» وسرك لمن عناه ما عناك من أرباب العقول. 

[11] وكان يقال: مهما كان فى الملك فلا ينبغى أن تكون فيه خخصال خحمس: 

لا ينبغى أن يكون كذابَاء فإنه إذا كان كذابًا فوعد خخيرا لم هرج أو أوعد 
بشر لم يُخف. 

ولا ينبغى أن يكون بخيلاًء فإنه إذا كان بخيلاً لم يناصحه أحد ولا تصلح 
الولاية إلا بالمناصحة. 


ولا ينبغى أن يكون حديداء فإنه إذا كان حديدًا مع القدرة هلكت الرعية. 


ولا ينبغى أن يكون حسودًا فإنه إذا كان حسودًا لم يشرف أحلدًا ولا يصلح 


. الناس إلا على أشرافهم. ٠‏ 
. لا ينبغى أن يكون جباناء فإنه إذا كان جبانا ضاعت ثغوره واجترا 
عليه عدوه. 


[17] وقدم معاوية بالمدينة, فدخل دار عثمان. 


فقالت عائشة بنت عثمان”” : وا أبتاهء وبكت. 


1 | الأس: أصل البناء. انظر: لسان العرب» مادة [أسس].‎ )١( 
المراتب: المنازل. انظر: القاموس المحيطهء مادة [رتب]. ش‎ )١( 
().عائشة بنت عثمان بن عفان : وهى أم أبان بن مروان بن الحكم. انظر: تاريخ‎ 
.)7517/7( الطبرى‎ 
اها‎ 


فقال معاوية : يا ابنة أخى إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانًا وأظهرنا 
لهم حلمًا تحته غضب» وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد» ومع كل إنسان سيفه 
وهو يرى مكان أنصاره » فإن نكثنا بهم نكثوا بناء ولا ندرى أعلينا تكون أم لناء 
ولأن تكونى بنت عم أمير المؤمنين خمير من أن تكونى امرأة من عرض 
المسلعية: 

[51] كتب عبد الله بن عباس(" إلى الحسن بن على”©: إن التتسامين 
وَلُوك أمرهم بعد على» فشمر للحرب؛ وجاهد عدوك» ودار أصحابك؛ واشتر 
من الضنين دينه بما لا يثلم دينك» وول أهل البيوتات والشرف تستصلح بهم 
عشائرهم حتى تكون الجماعة» فإن بعض ما يكره الناسء ما لم يتعد الحق 
وكانت عواقبه تؤدى إلى ظهور العدل وعز الدين» خير من كثير مما يحبون؛ 
إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور الجور ووهن الدين. ئ 

[15] حدثنى محمد بن عبيد؛ عن معاوية بن عمرو» عن أبى إسحاق» عن 
الأعمشء عن إبراهيم”” قال: كان عمر إذا قدم عليه الوفد سألهم عن حالهم 
وأسعارهم؛ وعمن يعرف من أهل البلاد وعن أميرهم؛ وهل يدخمل عليه الضعيف؛ 
وهل يعود المريضء فإن قالوا: نعم» حمد الله تعالى» وإن قالوا: لا» كتب إليه: أقبل. 


ْ تقدم فى [؟7].‎ )١( 

(؟) الحسن بن على؛ هو: ابن أبى طالب الهاشمى القرشىء أبو محمد: حامس الخلفاء الراشدين 
وآخمرهمء سبط رسول الله و وهو أشهر من أن يعرف به. توفى عام (.5ه). 
انظر: الإصابة (55/1). 

(7) إبراهيم؛ هو: ابن يزيد بن قيس بن الأسود, أبو عمران النختعىء من كبار التابعين صلاحًا 
وصدق رواية وحفظًا للحديث» وهو من أهل الكوفة؛ كان إمامًا محتهدًا له مذهب. توفى. 
سئة (45ه). انظر: طبقات ابن سعد »)١84/5(‏ حلية الأولياء (9/84١؟). ٠‏ 

-ره- 


الفصل الثائنى 
اختيارالهعهصمصال 


اختيار العمال 


17 روى أن أبا بكر الصديق لما حضرته الوفاة يكحن عهدًا فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيمء هذا ما عهد أبو بكر نخليفة رسول الله عند حر عهده بالدنيا 
وأول عهده بالآخرة» فى الحال التى يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر: إنى 
استعملت عمر بن الخطابء فإن بر وعدل فذلك علمى به؛ وإن جار وبدل فلا 
علم لى بالغيب» والغمير أردت» ولكل امرىء ما اكتسب «إوسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون#[الشعراء: .]١‏ 

[7] وفى التاج: أن أبرويز كتب إلى ابنه شيرويه من الحبس: ليكن من 
تختاره لولايتك امرأ كان فى ضعة فرفعته؛ أو ذا شرف وجدته مهتضمًا 
فاصطنعته» ولا تجعله امرأ أصبته بعقوبة فاتضع عنهاء ولا امراً أطاعك بعد ما 
أذللته» ولا أحذًا مما يقع فى حلدك أن إزالة سلطانك أحب له من ثبوته» وإياك 
أن تستعمله ضرعًا غمرًا أكثر إعجابه بنفسه. وقلت تجاربه فى غيره» ولا كبيرًا 
مدبرًا قد أحذ الدهر من عقله كما أحذت السن من جسمه. 

7 وقال لقيط فى هذا المعنى: 

فقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعًا 
لا مترف إن رخاء العيش ساعده ‏ ولاإذاعض مكروهبه خشعًا 
مازال يحلب در الدهر أشطره ‏ يكون متبكايوما ومتبعا 
حمى استمرت على شزر مريرته مستحكم السن لا فحمًا ولا ضرعًا 
[14] ويقال فى مغل: رأى الشيخ خير من مشهد الغلام'". 
[14] ومن أمثال العرب فى المجرب: العوان لا تعلم الخمرة”"". 
0 انظر: حمهرة الأمثال (6507/1). ظ 


(7) انظر: حمهرة الأمثال (58/7). 


]/٠ ١[‏ قال بعض الخلفاء: لع ا ا 


قالوا: كيف تريده؟ 

قال: إذا كان فى وى وليس أميرهم كات كأنهة 0 أذ كان 0 

قالوا: لا نعلمه إلا 5-5 بن زياد الحارئيى20. 

قال: صدقتم» هو لها. ظ ظ 

[71] وروى الهيشم, عن مجالد, عن الشعبى'" قال: قال الحجاج: دلونىي . 
على رجل للشرط. 


فقيل: أى الرحال تريد؟ ا 

+“ فقال: أزيدة.دائم الغبوض» طويل الحلوس» مين الأمانة أعجيف النيائة لا 
يخفق فى الحق على حرء يهون عليه سبال الأشراف فى الشفاعة. . 

فقيل له: عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمى» فأرسل إليه يستعمله. . 

فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفينى عيالك وولدك وحاشيتك. 

قال: يا غلام ناد فى الناس: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منه الذمة. 
فأ الشتون: قوالله عار ايت ماعن حزظلة عمقل كان لوحتي إلا فى 
دين» وكان إذا أتى برحل قد نقب”" على قوم وضع منقبته فى بطنه حتى .تخترج 
من ظهرهء وإذا أتى بنباش9* ' حفر له قبرًا فدفنه فيه وإذا أتى برحل قاتل بحديدة 


)١(‏ الربيع بن زياد بن أنس الحارثىءأمير فاتح؛ أدرك عصر النبوة» ولى البحرين وسحستان» كان 
شجاعًا تقيًا » توفى عام (87هه). انظر: الإضابة )5٠0 4/١(‏ الكامل لابن الأثير 00 
)١(‏ تقدم [؟7]. ْ 
م2 النقب: الثقب. انظر: القاموس المحيطء مادة [نقب]. 
(5) نبش الشىء: استخرجه. نبش الموتى: استخرحهم بعد الدفن. النساش: هو القاع ذلك 
حرفته النباشة- النبش. انظر: لسان العرب» مادة [نبش]. 
ل 


أو شهر سلاحًا قطع يدهءوإذا أتى برجل قد أحرق على قوم منزلهم أحرقه؛ وإذا 
أتى برجل يشك فيه وقد قيل إنه لص ولم يكن منه شىء ضربه ثلثمائة سوط. 
قال: فكان ربما أقام أربعين ليلة لا يؤتى بأحد فضِم إليه الحجاج شرطة 
البصرة مع شرطة الكوفة0". 

71 ] وقرأت فى كتاب أبرويز إلى ابنه شيرويه: اتتخب لخراجك أحد 
ثلاثة: إما رحل يظهر زهدًا فى المال ويدعى ورعمًا فى الدين» فإن من كان 
كذلك عدل على الضعيف»؛ وأنصف من الشريف ووفر الخراج واجتهد فى 
العمارة» فإن هو لم يرع ولم يعف إبقاء على دينه ونظرًا لأمائته كان حريًا أن 
يخحون قليلاً ويوفر كثيرًا استسرارًا للرياء واكتتامًا للخيانة» فإن ظهرت على ذلك 
منه عاقبته على ما خمان ولم تجمده ما وفرء وإن هو جلّح”» فى الخيانة وبارز 
بالرياء نكلت به فى العذاب واستنظفت ماله مع الحبس» + ان رجلا عالكا 
بالخراج:غنيًا فى المال مأمونًا فى العقل فيدعوه عامة للخراج إلى الاقتصاد فى 
الحلب والعمارة للأرضين» والرفق بالرعية ويدعوه غناه إلى العفة» ويدعوه عقله 
إلى الرغبة فيما ينفعه والرهبة مما يضره »أو رجلاً عالمًا بالخراج مأمونا بالأمانة 
اللي ال هد 
| ]امار صر بن عبد الزيز فى قوع استلو فقال له بعض 

قال: ل 

قال: ل ل ل قد احتهد عمر 


(1) الكوفة: بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» ويسميها قومٌ عمد العذراء. 
انظر: معحم البلدان (501/5). 
090 المجالحة: المجاهرة بالأمر. والمكاشفة بالعداوة» والمكابرة. انظر: القائرى المحيط؛ 
مادة [حلح]. 
ا مهب 


[5/] قال عدى بن أرطأة”": لإياس بن معاوي”": دلنى على قوم من 
القراء أولهم. ش 

فقال له: القراء ضربان: فضرب يعملون للآحمرة ولا يعمذرن.لكء وضرب 
ل 0 

قال: فما أصنع؟ 


قال: اسع الذين يستحيون لأحساهم فوم 

[5/] قيل: أحضر الرشيد9© رجلا ليوليه القضاء. 

قال الرشيد: فيك ثلاث خلال: لك شرف؛ والشرف يمنع صاحبه من 
الدناءة» ولك حلم يمنعك من العجلة. ومن لا يعجل قل خطوه. وأنت رجحل 
تشاور فى أمرك؛ ومن شاور كثر صوابه» وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به 
. فولى فما وجدوا فيه مطعنًا. 


)١(‏ عدى بن أرطأة» هو: الفزارى» أبو واثلة؛ أمير من أهل دمشق. كان من العقلاء الشجعان 
ولاه عمر بن عبد العزيز» على البصرة سنة (49ه) فاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن 
المهلب». بواسط فى فتنة أبيه (يزيد) بالعراق سنة (7١٠١ه).‏ انظر: ا 
الآمل (7/7). 

)١(‏ إياس بن معاوية» هو: ابن قرة المزنى؛ أبو واثلة؛ قاضى البصرةء وأحد أعاحيب الدعر: فى 
الفطنة والذكاء. من مفاحر مضر ومن مقدمى القضاة كان صادق الحدس» عجيب الفراسة» 
وحيها عند الخلفاء. توفى سنة (77١ه).‏ انظر: وفيات 0 سه الاعتدال 
)١181/١(‏ » حلية الأولياء .)١77/(‏ 

() الرشيد؛ هو: هارون بن محمد بن المنصور العباسىء أبو جعفر تخامس تخلفاء الدولة 
العباسية فى العراق. كان عالمًا بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه فصيحًا حازمًا 
كريمًا متواضعاء يحج عامًا ويغزو عامًا. توفى سنة (47١ه).‏ انظر: البداية والنهاية 
»)7517/٠١(‏ تاريخ الطبرى .)417/٠١(‏ 
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71 ] حدثتنى سهل بن محمدء» قال: حدثنا الأصمعى» قال: حدثنى صالح بن 
رستخ أبو عامر الخخزازء قال: قال لى إياس بن معاوية المزنى”©: أرسل إلى عمر 
ابن و 372 فأتيته» فساكتنى فسكتء فلما أطلت» قال: إيه. 


قلت: سل عما بدا لك. 


قال: : أتقرأ القرآن؟. 

قلت: نعم. 

قال: هل تفرض الفرائض؟ 
0 

قال: فهل تعرف من أيام العرب شيئا 
قلت: نعم 

قال: فهل:تعرف من أيام العجم شيئًا. 
قلت: أنا بها أعلم. 


قال: إنى أريد أن أستعين بك. 
قلت: إن فى ثلانًّا لا أصلح معهن للعمل. 
قال: ما هن؟ 


.]15[ سبقت ترحمته‎ )١( 

)١(‏ غمر بن هبيرة» هو: ابن سعد بن عدى الفزارى» أبو المثنى؛ أميرء من الدهاة الشجمان: كان 
رحلا من أهل الشام. ولاه عمر بن عبد العزيز الحزيرة. غزا الروم من ناحية أرمينية فهزمهم 
وأسر منهم لقا كثيرًا. وولى إمارة العراق وخراسان فى عهد يزيد بن عبد الملك. 
توفى نحو (١١١ه).‏ انظر: الكامل لابن الأثير (ه//ا")» رغبة الآمل (7/1//5). 


ده ك- 


قلت: أنا دميه(© كما ترى» وأنا خديد؟©» وأنا عي 20 ., 

قال: أمّا الدمامة فإنى لا أريد أن أحاسن بك الناسء وأما العىئ؛ فإنى أراك 
تعبر عن نفسكء وأما سوء الخلق فيقومك السوطء قمء قد وليتك. ْ 

قال: فولانى» وأعطانى ألفى درهمء فهما أول مال تمولته. 

[7] قرأت فى كتاب للهند: السلطان الحازم؛ ربما أحب الرحل؛ فأقصاه 
وأطرحه مخخافة ضرهء فِعْلَ التى تلسع الحية إصبعه فيقطعها لثلا ينتشر سمّها فى 
جسده. وربما أبغض الرحل؛ فأكره نفسه على توليته وتقريبه؛ لغناء يجده عنده؛ 
كتكارُوٍ المرء على الدواء البَشِع لنفعه. 0 

[/] حدثنى المعلى بن أيوب. قال: سمعت المأمون يقول: من مدح لنا 
رحلاء فقد تضمن عيبه. 


)١(‏ دميم: قبيح » وقيل : حقير. انظر: لسان العرب؛ ماذة [دممع. ا 

)١(‏ رحل حديد: سىء الخخلق فى اللسان» والغضب. انظر: لسان العرب» مادة [حدد]. 

2١‏ عبى بالأمر: لم يهتد لوجه مراده» أو عجز عنه. انظر: القاموس المحيطه مادة [عبى]. 
5 


الفصل الثالث. 
صحبة السلطان وآدابها ‏ 
وتغير السلطان وتلونه 


صحبة السلطان وآدابها وت تغير السلطان وتلونه ‏ 


[9/] حدثنى محمد بن عبيد» قال: حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء عن 
الشعبى» عن عبد الله بن عباس قال: قال لى أبى: يا بنى إنى أرى أمير المؤمنين 
يستخليك و مسرا رسك على الأعاو ب اساي زرا 0.1 ؛قاتى - 
أوصيك بخلال أربع: لا تفشين له سراء ولا يحربن عليك كذباء ولا تغنابن 
عنده أحدًاء ولا تَطْو عنه نصيحة. ْ 

قال الشعبى: قلت لابن عباس: كل واحدة خير من ألف. 

قال: إى والله» ومن عشرة آلاف. 

[6] كان يقال: إذا حعلك السلطان أخا فاجعله أباء وإن زادك فزده. 

17 قال زياد لابنه: إذا دحلت على أمير المؤمنين؛ فادع له. ثم اصفح 
صفحًا حميلاًء ولا يرين منك تهالكًا عليه ولا انقباضًا عنه. 

[87] قال مسلم بن عمرو: ينبغى لمن حدم السلطان؛ ألا يغتر بهم إذا 
رضوا عنه» ولا يتغير لهم إذا سخطوا عليه ولا يستثقل ما حملوه: ولا يلحف 
فى مسألتهم. 

[8] وقرأت فى كتاب للهدد: صحبة السلطان على ما فيها من العز. 
والثروة؛ عظيمة الختطار”"2» وإنما تشبه بالحبل الوعر؛ فيه الثمار الطيبة والسباع 
العادية» فالارتقاء إليه شديد» والمقام فيه أشدء وليس يتكافاً خير السلطان 
وشره؛ لأن خير السلطان لا يعدو مزيد الحال» وشر السلطان قد يزيل الحال 


ويتلف النفوس التى لها طلب المزيد, ولا خخير فى الشىء الذى فى سلامته مال 
وجاهء وفى نكبته الجائحة والتلف. 


. الخطار: المخاطرء جمع مفرده خطر. انظر: لسان العرب» مادة [خطر.‎ )١( 
- 8 


0 ده من لزم باب سلطا بصي حميل وكظلم للفيظ. واطراح 
للأنفة, قل إلى حاجته. 

4] وقرأت فيه: السلطان ل يتوخى بككرامته الأفضّل تالأتضل؛ ولكن 
الأدنى فالأدنى» كالكرم”"2 لا يتعلق بأكرم الشجر ولكن بأدناها منه. 0 

| 873]:وكانت العرب تقول: إذا لم تكن من قربان الأمير فكن من ُعدائه7. ظ 

[47] وقرأت فى آداب ابن المقفع: لا تكونن . صحبتك للسلطان إلا يعد 
رياضة منك لنفسك على طاعتهم فى المكروه عندك» وموافقتهم فيما خالفك؛» 
وي الوا ر على أهوائهم دون هواك» فإن كنت حافظًا إِذًا وَلّوْكَ حذرًا إذا 
فريُولة) نينا إِذَا ان تتمنوك» تعلمهم وكأنك تتعلم منهم وتؤدبهم وكأنك تتأدب 
بهم وتشكر لهم ولا تكلفهم الشكرء ذليلاً إن صَرَمُوَكَ وراضيًا إن 0 

وإلا فالبغد منهم كل البعدء والحذر منهم كل الحذن. --5 005 .. 

وإن وحدت عن السلطان وصحبته غنى؛ فاستغن بة» فإنه من 0 السلطان 
بحقة يَحُلْ بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة' ومن يخدمه حجر 
التعيحة اف الذكا والوون ف لاحر ” ا 

كك وقال» زذا عحيك السلظان» تعينك يطترل التالارسة نع خين طول 
المُعاتبة؛ وإذا نزلت منة منزلة الثقة؛ فاغزل عنه كلام الملق0"©» ولا تكثرت: له فى 
الدعاءء إلا أن تكلمه على رؤوس الناش» ف كدب طلبك:ماعنده بالمسألة ولا 
تستبطئنه إن أبطا: 


0 : شجرة لس انظر: اولوت مادة 051 | 
(1) البعدان» جمع بعيد: هو عكس قريبء والمقصود تباعد عن الأصير لا يصيبك شره: انظر: 
لسان العربء» مادة [بعد]. ؛ 1 
(5) الملق: الود 0 وأن تعطى باللسان ما ليس فى القلب: انظر: القاموس المحيطهء مادة [ملق]. 
لات 


اطلبه بالاستحقاق» ولا تخبرنه أن لك عليه حقناء وأنك تعتد عليه ببلاء» وإن 
استطعت ألا ينسى خقك وبلاءك بتجديد النصح والاجتهاد؛ فافعل ولا تعطينه 
المجهود كله فى أول صحبتك له؛ فلا تجحد موضعمًا للمريد؛ ولكن دع 

وإذا سأل غيرك فلا تكن المجيب» واعلم أن استلابك للكلام خفة بلك 
واستخفاف منك بالسائل والمسئول» فما أنت قائل إن قال السائل: ما إياك 
سألت» وقال لك المسئول: أجب أيها المعجب بنفسه المستخف بسلطانه, ‏ 

[84] وقال: مثل صاحب السلطان» مثل راكب الأسد يهابه الناس وهو 

]3٠١[‏ وقال عبد الملك بن صالح”' لمؤدب ولدى بعد أن اختصه لمجالسته 
ومحادثته: كن على-التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على التماسه بالكلام» 
فإنهم قالوا: إذا أعجبك الكلام فاصمت» وإذا أعجبك الصمت فتكلم. 

يا عبد الرحمن لا تساعدنى على ما يقبح بىء ولا تردن على الخطأ فى 
مجلسى» ولا تكلفنى جواب التشميت”2 والتهنئة ولا جواب السؤال والتعزية» 
ودع عنك كيف أصبح الأمير وأمسى. ظ 

وكلمنى بقدر ما استنطقتك» واجعل بدل التقريظ لى حسن الاستماع منى» 
واعلم أن صواب الاستماع أقل من صواب القول. 


)١١(‏ عبد الملك بن صالح» هو: ابن على 9 عبد اهنيز عباس». أمير من بنى العباس» ولاه الهادى 
الموصلء وولاه الرشيد المدينة والصوائف, وولاه مصرء ودمشقء وولاه الأمين الشام 
والجزيرة. كان من أفصح الناس وأحطبهم, له مهابة وحلالة. توفى سنة (95١ه).‏ انظر: 
النجوم الزاهرة (40/5)» الكامل لابن الأثير (85/7). 

)١(‏ التشميت: الدعاء بالخير والبركة. انظر: لسان العرب» مادة [شمت]. 


وإذا سمعتنى أتحدث فأرنى فِيْمَكَ فى طَرْفِكَ و توقفكء ولا تجهد نفسك ‏ 
فى تطرية صوابى» ولا تستدع الزيادة من كلامى يما تظهر من استحسان ما 
يكون منى» فمن أسوأ حالاً ممن يستكد”" الملوك بالباطل فيدل على تهاونه؛ 
وما ظنك بالملك وقد أحلك محل المعحّب بما تسمع منه» وقد أحللته محل من لا 
يسمع منه» وأقل من هذا يُحبط إحسانك» ويسقط حق حرمة إن كانت لك. 

وإنى جعلتك مؤدبًا بعد أن كنت معلمّاء وجعلتك جليسا مقربًاء بعد أن 
كنت مع الصبيان مباعدّا» ومتى لم تعرف نقصان ما خحرحت منه لم تعرف 
رجحان ما دخلت فيه» ومن لم يعرف سوء ما يولى لم يعرف حسن ما يبلى. 

[351] وقيل: م م ا ؛ فسلم 
على أبى العباس» فال له: يا أبا مسلم» هذا جعفر. 

فقال: يا از لمونين كناد ضع انس له قلت 

[7] قال الفضل بن الرييع””: مسألة الملوك عن أحوالهم من تحيات 

التوكى © , 


)١(‏ يستكد: يمكر ويحتال. انظر: لسان العرب, مادة [كيد]. 

(؟) أبو مسلم: هو: عبد الرحمن بن مسلمء الخراسانى» أبو مسلمء أحد كبار القادة المؤسسين. 
للدولة العباسية» كان فصيحًا بالعربية والفازسية» مقدامّاء حازماء وكان أيضًا راوية للشعر» 
توفى سنة (17١ه).‏ انظر: الكامل لابن الأثير (ه/75١)»‏ تاريخ الطبرى »)١59/9(‏ البدع ‏ 
والتأريخ (78/5). 

(؟) أبو العباس» هو: عبد الله بن محمد بن على بده لع اا ما 
السفاح» أول خلفاء الدولة العباسية» كان أحد الدهاة الحبارين من ملوك العربء قام بدعوته 
أبو مسلم الخراسانى» وبويع له بالخلافة جهرًا فى الكوفة» كان شديد العقوبة» عظيم 
الانتقام» لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء الأمويين؛ هو أول من أحدث الوزارة فى 
الإسلام. توفى سنة (75١ه).‏ أنظر: الكامل لابن الأثير »)١517/(‏ تاريخ الطبرى .)١55/9(‏ 

(:) تقدمت ترحمته .]0١[‏ 2 

(0) الفضل بن الرييع؛ هو: ابن يونس» أبو العباس» أحد الوزراء الأدباء» كان حازمّاء ولى للرشيد وابنه 
الأمين» توفى سنة ١(‏ 7٠ه).‏ انظر: البداية والنهاية »)71/١٠١(‏ تاريخ بغداد .)7437/١7(‏ 

(5) النوكى» جمع الأنوك: الأحمق. انظر: لسان العربء مادة [نوك]. 


فإذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير» فقل: صبّح الله الأمير بالكرامة. 
. وإذا أردت أن تقول: كيف يحد الأمير نفسه؛ فقل: أنزل الله على الأمير 
الشفاء والرحمة» فإن المسألة توحب الحواب» فإن لم يجحبك اشتد عليلئه وإن 
أحابك اشتد عليه. ْ 

[341] وقرأت فى آداب ابن المقفع: حانب المسخخوط عليه والفلين عند 
السلطان ولا يجمعنك وإياه مجلس ولا منزل» ولا تظهرن له عذراء ولا تن عليه 
عند أحدء فإذا رأيته قد بلغ فى الانتقام ما ترجو أن يلين بعده» فاعمل فى رضاه 
عنك برفق وتلطف. ظ ظ 

ولا تسار فى مجلس السلطان أحذًا ولا تومئ إليه بجفنك وعينكء» فإن 
رار" يخيل إلى كل من رآه من ذى سلطان وغيره أنه المراد به» وإذا 
كلمكء فاصغ إلى كلامه؛ ولا تشغل طرفك عنه بنظر ولا قلبك بحديث نفس. 

[4] وقرأت فى كتاب للهند: أنه أهدى لملك الهند ثاب وحلى» فدعا 
بامرأتين له خيّر أحظاهما(" عنده بين اللباس والحلية»؛ وكان وزيره حاضراء 
فنظطرت المرأة إليه كالمستشيرة فغمزها باللباس تغضيئا بعينه؛ ولحظه الملك» 
فاتارت الخلية؛ أعلا يفطن للغمزةء ومكث الوزير أربعين سنة كاسرًا عينه؛ لبلا 
تَقِرّ تلك فى نفس الملكء وليظنٌ أنها عادة أو خلقة وصار اللباس للأخرى. 2 » 

فلما حضرت الملك الوفاة» قال لولده: و بالوزير خيراء فإنه اعتذر من 
شىء يسير أربعين سنة. 

[45] قال شبيب بن شيبة'": قبع لجان ضار يفن أذ يكزد سطع 


)١(‏ السرار: من يعلم غيره بسره. انظر: لسان العرب» مادة [سرر]. 
)١(‏ أحظاهما: أفضلهما مكانة لديه. انظر: القاموس المحيطء مادة [حظىع]. 
(*) شبيب بن شيبة» هو: ابن عبد الله التميمى» المتقرى» الأهتمى» أبو معمرء أديب الملوك» 
وحليس الفقراء» كان شريفًا فى قومه» من الدهاةء وكان أحد فصحاء زمانه؛ توفى سنة 
١٠17ه).‏ انظر: ميزان الاعتدال 41/١‏ 4)» تهذيب التهذيب (07017/4.. 
با 


الذى إذا أراد الحليفة أن يسأله عن شىء لم يحتج إلى أن يلتفت» ويكون من 
ناحية إن التفت لم تستقبله اللشمس» ا يت 
التى تؤذى الغباز إلى وجهه. 

73 قال رجل من النساك7" لآخر: إن ابتليت أن تدحل إلى لبد بي 
الناس؛ فأحذوا فى الثناء» فعليك بالدعاء. 

زة] قال ثمامة2: كان يحيى بن أك1م7") يماشى المأمون يوما فى بستان 
موسى”, والشمس عن يسار يحبى؛ والمأمون فى الظل وقد وضع يده على عائق 
يحبى» وهما يتحادثان حتى بلغ حيث أراد» ثم كر راجعًا فى الطريق التى بدأ فيها. ّْ 
.فال ليحي : كانت السمسن عليك؛ لأنك كنت عن يسارى .وقد تالت بلك 
فكن الآن حيث كنت وأتحولٌ أنا إلى حيث كنت. 0 1 

فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين لو أمكننى أن. أقيك هول المطلء» 
بنفسى لفعلت. 

فقال المأمون: ل وله ما من أ تع شمن منى عل ما أعذت ملك 


فتحول يحبى وأخذ من الظل مثل الذى أخعذ منه المأمون. 


)١(‏ النساك؛ مفردها الناسك: العابد الذى يتقرب إلى الله. انظر: لسان العرب؛ مادة [نسكع. 

(1) ثمامة» هو: ابن أشرس النميرى» أبو معن؛ أحد كبار المعتزلة» وأحد الفصحاء البلغاء كان 
له اتصال بالرشيد؛ ثم بالمأمون كان ذا نوادر وملح . توفئ سنة (017ه) . انظر: منيزان 
الاعتدال »)١177/١(‏ تاريخ بغداد .)١48/7(‏ 

(5) يحبى بن أكثم» هو: ابن محمد بن قطن التميمى الأسيدى المروزى» أبو محمد أحمد 
القضاة» عالى القدر بالغ الشهرة» من نبلاء الفقهاء» كانت كتبه فى الفقه من أحل الكتب» 
توفى سنة (47 'ه). انظر: وفيات الأعيان (7117/7)» أخبار القضاة .)١51/5(‏ 

(4) بستان موسى: حفر لبنى ربيعة الحوع كثير الزرع والنخل. انظر: معجم البلدان (/704). 

(5) هول المطلع: تشبيه لما يشرف عليه من أمر الآحرة. انظر: القاموس المحيطء مادة [ظلع]. 

-هة/ا 


وقال المأمون: أول العدل أن يعدل الرحل على بطانته”"» ثم على الذين 
يلونهم؛ حتى يبلغ العدل الطبقة السفلى. 

84 المدائئى, قال: قال الأحنف”©: لا تنقبضوا عن السلطان, ولا 
تهالكوا9) عليه؛ فإنه من أشرف للسلطان أذراه ومن تضرع له أحظاه © . 


[44] حدثنى يزيد بن عمروء قال: حدثنى محمد بن عمرو الرومىء قال: 
حدثنا زهير بن معاوية» عن أبى إسحاقء عن زيد بن يثيع؛ قال: قال حذيفة بن 
اليمان: ما مشى قوم قط إلى سلطان الله فى الأرض يُذِلُوه؛ إلا أذلهم الله . 
قبل أن يموتوا. 

٠ع‏ وفى أخبار خالد بن صفواتء أنه قال: دحلت على هشام بن عبد 
الملك”*؛ فاستدنانى حتى كنت أقرب الناس منه؛ فتنفس ثم قال: يا تالد» لرب 
خالدٍ قعد مقعدك هذا أشهى إلى حديثًا منك» فعلمت أنه يعنى خخالد بن عبد الله'"". 


)1١(‏ البطانة:بطانة الرحل: صاحب ميرّه وداخلة أمره الذى يشاوره فى أحواله. انظر: القاموس 
المحيط» مادة [بطن]. 

(؟) الأحنف» هو: ابن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى المنقرى التميمى» » أبو بحر» 
من سادة تميم وأحد عظمائها الدهاة» كان ذا فصاحة وشجاعة» كان يضرب به المثل فى 
الحلم؛ توفى سنة (/الاه). انظر: طبقات ابن سعد (55/19) وفيات الأعيان (970/1). 

9 تهالكوا: من هلك فلان على فلان أى تقرب منه بشدة ورمى نفسه عليه. . انظر: لسان 
العرب» مادة هلك]. 

69 أحظاه: قربه إليه وسعد بقربه. انظر: القاموس لتحي مادة [حفلى]. 

(0) هشام بن عبد الملك؛ هو: ابن مروان» أحد ملوك الدولة الأموية فى الشام؛ نشبت فى أيامه 
حرب هائلة مع نحاقان الترك فى ما وراء النهرء كان حسن السياسة» يقظًا فى أمره. توفى 
سنة (8 7 ١ه).‏ انظر: الكامل لابن الأثير (ه/47)» تاريخ الطبرى (787/8). 

(5) خالد بن عبد الله؛ هو: ابن يزيد بن أسد القسرىء أبو الهيشم, أمير العراقيين» من خطباء 
العرب وأحوادهم؛ ولى مكة للوليد بن عبد الملك» والكوفة والبصرة زمن هشام بن عبد 
الملك. توفى سئة (77١ه).‏ انظر: الكامل »)7١5/5(‏ تهذيب ابن بات (510//6). 

ه/ات 


. فتقلت: يا أمير المؤمنين» أفلا تعيده؟ 
فقال: إن خالدًا أدل فأمل وأوجحف فأعجف”©» ولم يدع لراجع مرجعًاء على 
أنه ما سألنى حاحة. 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ ذاك أحر 
فقال: هيهات: 
إذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكن إليهم _الدهرتبل 


]٠1[‏ حدثنا الفضل بن محمد بن منصور: بمعنى هذا الحديث؛ ويبعضه 
نهيك7": اعتل يحبى بن خالد”" فبعث إلى منكه الهندى» فقال له: ما ترى فى 
هذه العلة؟ ٠‏ 

فقال منكه: داؤك كبير ودواؤه يسيرء وأيسر منه الشكرء وكان متفنئا. 

فقال له يحبى: ربما ثقل على السمع حَطْرة الحق به» فإذا كان ذاك» كانت 
الهحرة له ألزم من المفاوضة فيه. 

قال منكه: صدقت» ولكنى أرى فى الطوالع أثرء والأمد فيه قريب» وأنت 
قسيم فى المعرفة» وقد نبهت» وربما كانت الصورة الحركة للكواكب عقيمة 
. ليست بذات نتاج؛ ولكن الأحذ بالحزم أوفر حظ الطالبين. 

قال يحبى: : للأمور منصرف إلى العواقب وما حتم لا بد من أن يقع؛ والمنعة 
بمسالمة الأيام 0 فاقصد لما دعوتك له من هذا الأثر الموجود بالمزاج. 


)١(‏ أعجف: لم يؤاحذه. انظر: القاموس المحيطء مادة [عجف]. 
(1) ضد أمرة» وهو نهو عن المنكر أمور بالمعروف. انظر: القاموس المحيطء مادة [نهى]. 
(؟) يحبى بن خالد؛ هو: ابن برمك» أبو الفضل؛ أحد الوزراء» سيد بنى برمك وأفضلهم؛ وهو مؤدب 
الرشيد العباسى ومربيه» اشتهر بجوده وحسن سياسته؛ كان من أعقل الناس وأكملهم. توفى سنة 
90 ١ه).‏ انظر: البداية والنهاية 4/١١(‏ ١؟)»‏ وفيات ابأعيان (49/5؟). 
(5) النهزة: الفرصة. انظر: القاموس المحيط مادة [نهز]. 
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قال منكه: هى الصفراء مازجتها مائية من البلغم» فحدث لها بذلك ما 
يحدث للهي”' عند مماسته رطوبة المنادة من الاشتعال» فخخذ ماء رمانتين» 
دا بإهليلجة7) سوداء؛ تنهضك مجلنا أو مجلسين» وتسيكن. ذلك التوقد 

ل 
الحبس» فوجده.جالسًا على لبد7"© ووجد الفضل بين يديه يمهن؛ أى يخدم؛ ‏ 
فاستعبر منكه وقال: كنت ناديت لو أُعِرْتُ الإجابة. 

قال له يحيى: : أتراك علمت من ذلك شيئا جهلته؟ كلا ولكنه كان الرجاء 
للسلامة بالبراءة من الذنب أغلب من الشّفق» وكان مزايلة الهقدر الخحطير ا 
قلما تنهض به الهمة» وبعد فقد كانت نعم أ رجو أن يكون أولها شكرًا وآخرها 
أجرّاء فما تقول فى هذا الداء؟ 

قال له منكه: ما أرى له دواء أنجع””"؟ من الصبرء ولو كان يفنائ يمال أو 

قال يحيى: قد شكرت لك ما ذكرت. فإن أمكنك تعهدنا؛ فافعل . 
الأيام تحسن لى بسلامتك» قال الفضل: كان يحيى يقول: دخلنا فى الدنيا 
وخول أخرينا متها 


٠١7‏ وقرأت فى كتاب الهند: إنما مثل السلطان فى قلة وفائه للأضحاب 


)3( اللهب: لسان النار. انظر: القاموس المحيط» مادة [لهب]. 
)١(‏ الإهليلجة: ثمر منه أصفر ومنه أسود وهو البالغ النضج. انظر: القاموس المحيطء مادة [هلج]. 
2( اللبد: بالتحريك: الصوف . انظر: القاموس المنحيط» مادة [لبد]. 
)0 أنجع: أفلح . انظر: القاموس المحيط» مادة [نجع]. 
/و/اا - 


وسخاء نفسه عمن فقد منهم؛ مثل البَغِئ0) والمكيي "1 كلمكا ذهب والحد 
جاء آخر. 

والعرب تقول: السلطان ذو عَدَوانء وق كزان 4و3 ندرا 
يريدون: أنه ا هَجَوم على الأمور. 

]٠١4[‏ قال معاذ بن مسلم'": رأيت أبا جعفر وأبا مسلم دحلا الكعبة؛ 
فنزع أبو جعفر نعله» فلما أراد شري قافو عند ردي هات نعلى» فجاء 
بهاء فقال: يا معاذ ضعها فى رجلى. فألبسه إياهاء فحقّد ذلك أبو مسلم؛» ووحه 
أبو حعفر يقطين بن موسى”' إلى أبى مسلم لإحصاء الأموال. 

فقال أبو مسلم: أفعلها ابن سلامة الفاعلة؟ لا يكنى. 

فقال يقطين: عجلت أيها الأمير 

قال: وكيف؟ 

قال: أمرنى أن أحصى الأموال» ثم أسلمها إليك لتعمل فيها برأيك. لقم 
يقطين على المنصور فأخبره. 

فلما قدم أبو مسلم المدائن فى اليوم الذى قتل فيهء جعل يضرب بالسوط 


)١( .‏ البغى: الظالم المجاوز للحد . انظر: لسان العرب» مادة [بغا]. 

(1) المكتب: المعلم الذى يعلم الكتابة. انظر:لسان العرب» مادة زكتب]. 

(7) معاذ بن مسلم؛ هو: الفراء» أبو مسلمء أحد الأدباء المعمرين» كان يكتب الشعرء وهو من 
أهل الكوفة» عرف بالهَرَاء لبيعه الثياب الهروية» له أخبار عديدة» توفى سنة (/41١اه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (؟/49). الأعلام (58/19؟). 

(5) يقطين بن موسى؛ هو: داعية عباسىء من العلماء الدهاة؛ كان حازمًا شجاعًاء عارفًا 
بالحروب والوقائع؛ ولاه المهدى بناء الزيادة الكبرى فى المسجد الحرام. توفى سنة 
(85١ه).‏ انظر: البداية والنهاية »)١88/1٠(‏ النحجوم الزاهرة (07/7). 

يا 


مرف برذَوٌنه("» ويقول بالفارسية كلامًا معناه: ما تغنى المعرفة إذا لم يقدر على 
دفع المحتوم. ٠‏ ظ 

ثم قال: حارة ذيلهاء تدعو يا ويلهاء بدجلة أو حولها. كأنا بعد ساعة» قد 
صرنا فى دجلة. 

7٠م‏ قال المنصور: ثلاث كن فى صدرى شفى الله منها: 

كتاب أبى مسلم إلى وأنا خليفة: عافانا الله وإياك من السوء. 

ودحول رسوله عليناء وقوله: أيكم ابن الحارثية؟ 

وضرب سليمان بن حبيب ظهرى بالسياط7". 

]٠١7[‏ قال المنصور؛ لسَلّم بن قتيبة'": ما ترى فى قتل ممما 

فقال سلم «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا#الأنبياء:؟؟]. 

فقال: حسيك يا أبا أمية. 


]٠١7[‏ قال أبو دلامة: 

أب هحرم ما غيراللهنعمة 2 على عبده حتى يغيرها العبد 
أفى دولة المهدى حاولت غدره ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد 
أيا مجرم خوفنى القعل فانتحى عليك بما خوفشى الأسد الورد 


)١(‏ مغْرّفة البرْدُوْن: منبت عرف الدابة من رقبتها. انظر: لسان العربء مادة [برذن]. 

(1) السياط: جمع سوط:وهو الذى يحلد به ويجمع أيضًا على أسواط. انظر:لسان العرب» مادة [سوط]. 

(5) سلم بن قتيبة؛ هو: ابن مسلم الباهلى الخخراسانى» أبو عبد الله والى البصرة» كان من عقلاء 
الأمراءء وكان من الموثوق بهم فى الدولة الأموية والعباسية؛ كان عادلاء وحستت. مبيرقه» 
توفى سنة (59 ١ه).‏ انظر: النجوم الزاهرة (؟/1١)»‏ الكامل؛ لابن الأثير (/518). 

(4) أبو دلامة؛ هو: زند.بن الجون الأسدى بالولاء» شاعر من أهل.الظرف والدعابة». اتصل بالخلفاء 
من بنى العباس» نوفى سنة (1١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد (46/2): الأغانى ,.)718"0/١١(‏ 

-8/ا - 


[١٠ع‏ قال مروان بن محمد”"؛ لعبد الحميد”2 حين أيقن بزوال ملكه: قد 
احتجت إلى أن تصير مع عدوىء. وتظهر الغدر بىء» فإن إعجابهم بأدبك؛ 
وحاحتهم إلى كتابتك؛ تدعوهم إلى حسن اللن بك» فإن استطعت أن تنفعنى 
فى حياتى وإلا لم تعجز عن حفظ حرمتى بعد وفاتى. 

فقال عبد الحميد: إن الذى أمرتنى به أنفع الأمرين لك» وأقبحهما بىء وما 
عندى إلا الصبر حتى يفتح الله لكء أو أقتل معكء وقال:. 


أسر وفاءئم ظهر غدرة فمن لى بعذر يوسع الناس ظاهره 


)١(‏ مروان بن محمد؛ هو: ابن مروان بن الحكم, الأموى» لوعي الملكء؛ القائم بحق الله 
الحعدى» الحمارء آحر ملوك بنى أمية فى الشام؛ افتتح عدة فتوحات وخاض حرويًا كثيرة. 
توفى سنة (33١ه).‏ انظر: تاريخ الطبرى (54/9)؛ النحوم الزاهرة (0195/1. 2 

(7) عبد الحميد؛ هو: ابن يحبى بن سعدء العامرىء بالولاء المكاتب» من أئمة الكتاب؛ عالم 

. بالأدب» له زسائل تقع فى نحو ألف ورقة. توفى سنة (؟70١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان 
(037/1)» الوزراء والكتاب ص (077). 
وت 


الفصل الرابع 
المشاورة والراى 


المشاورة والرأى 


]٠١9[‏ حدثنا الريادى؛ قال: حدثنا حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسبن 
'قال: ركان النبى وه يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشىء فيأخد به». . 

قرأت فى التاج: إن بعض ملوك العجم استشار وزراءه . 

فقال أحدهم: لا ينبغى للملك أن يستشير منا أحدًا إلا خاليًا به فإنه أَمُوتٌ 
للسّرء وأحزم للرأى» وأجدر بالسلامة» وأعفى لبعضنا من غائلة بعضء فإن 
إفشاء السر إلى رجحل واحد أوثق من إفشائه إلى اثنين» وإفشاءه إلى ثلاث 
كإفشائه إلى العامة ؛لأن الواحد رهن بما أفشى إليه» والثانى يطلق عنه ذلك 
الرهن» والثالث علاوة فيه وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى آلا يظهِره 
رهية عند ورخية اله وإذا كان عند اثيين دخخلت على الملك الشبهة وانسعت على 
الرجلين المعاريض: فإن عاقبهما؛ عاقب اثنين بذنب واحدء وإن اتهمهما انهم برينا 
بجناية مجرم؛ وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له» وعن الآخر ولا 
حجة معه. 

. وقرأت فى كتاب للهند: إن ملكًا استشار وزراء له.‎ ١17 

فقال أحدهم: الملك الحازم يزداد برأى الوزراء الحزمة» كما يزداد البحز 
بمواده من الأنهارء وينال بالحزم والرأى ما لا يناله بالقوة والجنودء وللأسترار . 
منازل منها: ما يدخل الرهط فيه؛ ومنها: ما يستعان فيه بقوم» ومنها: ما يستغنى 
فيه بواحد» وفى تحصين السر الظفر بالحاجة» والسلامة من الخلل» والمستشير: 
وإن كان أفضل رأيًا من المشير؛ فإنه يزداد برأيه رأيًا كما تزداد النار بالسليظط 
ضوءًا وإذا كان الملك محصنئا بسره بعيدًا من أن يعرف ما فى نفسه متخميرًا 
للوزراءء مهيبًا فى أنفس العامة» كافيًا بحسن البلاء؛ لا يخافه البرىء» ولا يأمنه 
العريية مقدارًا لما يقي ويزفو؛ ان تعليقا: لبقا طلكهة ولأ يصاسح لسنرتابهذا 

إلا لسانان وأربع آذان ثم خلا به. ا 


[111] قال أبو محمد0": كتبت إلى بعض السلاطين كتابّاء وفى فصل منه: 
لم يزل حَزّمة الرحال يستحلون مرارة قول النصحاءء ويستهدون العيوب 
ويسكيرون:صوات الرآى من كل حتى الأَمَةٍ الوَكعاء”© ومن احتاج إلى إقامة 
دليل على ما يدعيه من مودته ونقاء طويته» فقد أغنانى الله عن ذلك بما أوجبه 
الاضطرارء وإذ كنت أرجو بدوام نعمتك» وارتفاع درجتكء وانبساط جاهك 
ويدك زيادة الحال. 

7ع وفى فصل آخر: وقد تحملت فى هذا الكتاب بعض العتب» 
والفت ما أعلم؛ إذ عرضت بالرأى ولم استشرء وأحللت نفسى محل 
الخحواص؛ ولم أحل» ونزعت بى النفس» حين حاشت وضاقت يما تسمعء عن 
طريق الصواب لها إلى طريق الصواب لك؛ وحين رأيت لسان عدوك منبسطا 
بما يدعيه عليك وسهامه نافذة فيك» ورأيت وليك معكوم/" عن الاحتجاج؛ إذ 
لايحد العذرء ورأيت عوام الناس يخوضون بضروب الأقاويل فى أمرك؛ ولا 
شىء أضر على السلطان فى حال ولا أنفع فى حال منهم» وبما يحريه الله على 
ألسنتهم تسير الركبان؛ وتبقى الأخبار» ويخلد الذكر على الدهرء وتشرف 
الأعقاب؛ وظاهر الخبر عندهم أعدل من شهادة العدول الثتمىات. 

]١١5[‏ وفى فصل منه: وسائس الناس ومدبر أمورهم؛ يحتاج إلى سعة 
الصدرء واستشعار الصبرء واحتمال سوء أدب العامة» وإفهام الجاهلء وإرضاء 
المحكوم عليه والممنوع مما يسأل بتعريفه من أين منع» والناس لا يجمعون 
على الرضا إذا جمع لهم كل أسباب الرضا؛ فكيف إذا مُنعوا بعضهاء ولا 
يعذرون العذر الواضح؛ فكيف بالعذر الملتبس» وأخوك من صّدَقك وارتمض”) 
لك لا من تابعك على هواك ثم غاب عنك بغير ما أحضرك. 


)١(‏ أبو محمدء هو: صاحب الكتاب ابن قتيبة. 

(؟) الوكعاء: الحمقاء. انظر: القاموس المحيط؛ مادة [وكع]. 

(؟) معكوما: العكوم المنصرف. وما عنده عكوم أى منصرف. انظر: لسان العربء مادة [عكم]. 
. (4) ارتمض : حزن » ارتمضت لفلان: حزنت له. انظر: لسان العرب» مادة [رمض]. 
عيبت 


]١1١[‏ قال زياد لرجل يشاوره: لكل مستشير ثقة» ولكل سر مستودع» 
وإن الناس قد أبدعت بهم خصلتان: إضاعة السرء وإحراج النصيحة. 

وليس موضع السر إلا أحد رجلين: رجل آخرة يرجو ثواب الله أو رحل 
دنيا له شرف فى نفسه وعقل يصون به حسبه وقد عجمتهما لك. ش 

١١7‏ وكتب بعض الكتاب: اعلم أن الناصح لك المشفق عليك؛ من طالع 
لك ما وراء العواقب» برؤيته ونظره» ومُثلَ لك الأحوال المخوفة عليك» وخلط 
لك الوعر بالسهل من كلامه ومشورته؛ ليكون خحوفك كفا لرجائك» وشكرك 
إزاء النعمة عليك. 

وإن الغاش لك الحاطب”2 عليك؛ من مد لك فى الاغترار» ووطأ لك مهاد 
الللم» وجرى معك فى عنانكء منقادًا لهواك. 

]١١1/[‏ وفى فصل: إنى وإن كنت ظنيئا عندك فى هذه الحال؛ ففى تدبرك 
صفحات هذه المشورة ما دلك على أن مخرجها عن صدق وإخلاص. 

١ع‏ إبراهيم بن المنذر قال: استشار زياد بن عبيد الله الحارئى» عبيد 
بكر فامتنع عليهء فبعث زياد إلى عبيد الله يستعين به على أبى بكر. 

فقال أبو بكر لعبيد الله: أنشدك بالله أترى لى أن أَلِىَّ القضاء؟ 

قال: اللهم لا. 


قال زياد: سبحان الله استشرتك» فأشرت على به اليك وان 


)1١(‏ الحاطب: الذى لا يَرُمٌ لسانه» ويهجو الناس ويذمهم . انظر: لسان العرب؛ مادة [حطب]. 
(؟) عبيد الله بن عمر؛ هو: ابن حفص بن عاصمء ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطابء العدوي 
المدنى» أبو عثمان أحد الفقهاء السبعة والعلماء الأثبات بالمدينة ومن أشراف قريش فضلا 
وعلمًا. توفى سنة (517 ١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (7/)» تذكرة الحفاظ (151/1). 
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قال: أيها الأمير استشرتنى» فاجتهدت لك رأيى» ونصحتك» واستشارنى 
فاجتهدت له رأيى و نصحته. 


]١1[‏ وقيل: كان نصر بن مالك”'» على شرط أبى مسلم؛ فلما جاءه إذن 
أبو حعفر فى القدوم عليه» استشارهء فنهاه عن ذلك وقال: لا آمنه عليك. 


قال له أبو جعفر لما صار إليه: استشارك أبو مسلم فى القدوم على فنهيته. 
قال: نعم. 

قال: وكيف ذاك. 

قال: سمعت أخاك إبراهيم”" الإمام» يحدث عن أبيه محمد بن على”" قال: 
لا يزال الرحل يزاد فى اي ل وكنت له كذلكء وأنا 
. اليوم لك كما كنت له. 


]٠٠١[‏ قال معاوية: ال ا تو ا ذفى 
كله هلي فنفها كاستصيرف فشيو إلى ده تدر ها سند فئ انفسيه كاد 


يزال يوسعنى شتما وأوسعه حلمًاء حتى يرجع صديقا أستعين به فيعيشنى؛ 
فأستنجده فينجدنى. 


)١(‏ نصر بن مالك؛ هو: الخزاعى » من أمراء المهدى العباسى تولى شرطة المهدى . توفى 
ببغداد سنة (١7ه).‏ انظر: النجوم الزاهرة (5/7)» والكامل لابن الأثير .)١9/(‏ 

(؟) إبراهيم؛ هو: ابن محمد بن على بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب؛ زعيم الدعوة العباسية قبل 
ظهورها. أوصى له أبوه بالإمامة» كان فصيح اللسان راحح العقل يروى الحديث والأدب توفى سسنة 
(51١ه)‏ . انظر: تاريخ الطبرى »)١17/9(‏ الكامل لابن الأثير .)١58/5(‏ 

(؟) محمد بن على؛ هو: ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى» القرشى؛ أول من قام 
بالدعوة العباسية» وهو والد السفاح والمنصورء كان عاقلاً. حليمًاء مات بالشراة (؟١ه).‏ 
انظر: وفيات: الأعيان 5١/١(‏ 4)» حلية الأولياء .)8١/(‏ 

جات 


3 وقرأت فى كتاب أبرويز”"؛ إلى ابنه شيرويه وهو فى حبسه: عليك 
بالمشورة فإنك ؤاحد فى.الرحال من ينضح لك الكي» ويحسم عنك الداءء 
ويخرج لك المستكن؛ ؛ ولا يدع لك فى دوك فرصة إلا انتهزها ولا لعدوك 
فيك فرصة إلا حصّتهاء ولا يمنعك شدة رأيك فى ظنك ولا علو مكانك فى 
نفسك من أن تجمع إلى رأيك رأى غيرك» فإن أَحْمَدتَ احتنيت» وإن ذممت 
نفيت؛.فإن فى ذلك خصالاً» منها: أنه إن وافق رأيك ازداد رأيك شدة عندك» 
وإن خالف رأيك عرضته على نظرك؛ فإن رأيته معتليًا لما رأيت قبلت» وإن رأيته 
متضعًا(' عنه استغنيت» ومنها: أنه يجدد لك النصيحة ممن شاورث وإن أخطأء 
ويمحض لك مودته وإن قصر. ّْ 

]١77[‏ وفى كتاب للهند: من التمس من الإخوان الرعصة عند المشورة» 
ومن الأطباء عند المرض» ومن الفقهاء عند الشبهة أخطأ .الرأى وازداد مرضًا 
وحمل الوزر. 

]١7[‏ وفى آداب ابن المقفع: لايُقَدَفنَّ فى رُوعك أنك إن استشر 
الرحال ظهر للناس منك الحاحة إلى رأ غك قطسك قاك عن المشاورة. 
فإنك لا تريد الرأى للفخر به؛ ولكن للانتفاع به. ٠‏ 

ولو أنك أردت الذكر كان أَحسيٌْ الذكر عند الألبّاءِ أن يقال: لا ينفرد برأيه 
دون ذوى الرأى من إخوانه. 

[4؟١ع‏ قال عمر بن الخطاب: الرأى الفرد كالخيط سعد والرأيان 
كالخيطين المبرمين» والثلاثة مزَار”©» لا يكاد ينتقض © ظ 


)١(‏ سبقت ترحمته. 

(1) متضعًاء الوَضعْ: ضد الرفع» والوضيع الدنىء من الناس؛ والضعة لاف لرّئعة فى القدر. 
انظر: لسان العرب ». مادة [وضع]. 

(7) السحيل: الخيط غير المفتول. انظر: لسان العربء» مادة [[سحل]. 

(4) مرار: جمع مريرء مريرة وهى : الحبال المفتولة على أكثر من طاق. انظر: لسان العرب, مادة [مرر]. 

(0) ذكره صاحب كنز العمال (740/7) وعزاه إلى الدينورى. 


[5؟1] وقال أشجه”" : 

رأئّ سرى وَعُسِونُ الناس هاجعمة ماأخر الحزمَ رأ قدّمَ الحذرا 
]١77‏ وقيل: كتب الحجاج إلى المهلب يستعجله فى حرب الأزارقة”". 
فكتب إليه المهلب: إن من البلاء أن كر الرأى لمن يملكه دون من يبصره. 
]١77[‏ وقيل لعبد الله بن وهب الراسبى”"؛ يوم عقدت له الخوارج20©: تكلم. 
فقال: ما أنا والرأى الفطير”” والكلام القضيب©. 


]١١4([‏ وقال أيضًا: خمير الرأى خير من فطيره» ورب شىء غأبه0؟ خير 
من طريه وتأخيره خير من تقديمه. ظ 
]١78[‏ وقيل لآخر: تكلم؛ فقال: ما أشتهى الخبز إلا باثنا. 


.]00[ سبقشت ترحمته‎ )١( 

(؟) الأزارقة: صنف من كزان وهم أصحاب نافع بن الأزرق الذين خرحوا معه من البصرة 
إلى الأهواز فغلبوا عليها وعلى كورها. انظر: الملل والنحل .)١18/١(‏ 

(*) عبد الله بن وهب الراسبى» هو: الأزدى» من أئمة الإباضية» كان ذا علم ورأى وفصاحة 
وشجاعة؛ شهد فتوح العراق» وكان مع على فيه فى حروبه. توفى سنة (18ه). انظر: 
الكامل للمبرد .)١١5/5(‏ ش 

(4) الخوارج: هم الذين رع ا نون لتوقتين دل طق سم لحر ان لكين انظر: 
الملل والتحل .)١١5/١(‏ 

(5) الفطير: الرأى الفطير: كل شىء أدركته عن إدراكه فهو فطير. ويقال: شر الرأى الفطير. 
انظر: لسان العربء» مادة [فطر]. 

(5) القضيب: الكلام القضيب: الكلام من غير تهيئة أو إعداد له. انظر: لسان العرب» 
مادة [قضب]. 

(7) غابّه :بائته» والمقصود هنا أن التمهل فى الشىء خير من التعحل فيه. انظر: لسان العرب» 
مادة [غبب]. 


[1ع كان افر كرم : اللهم إنى أعوذ بك مِنْ صحبة مَنْ غَايُ نخاضة 
عو والانحطاط فى هوى مستشيره» وممن لا يلنمس خالص مودتك إلا بالتأتى 
لموافقة شهوتك» ا لضا 
]١51[‏ وكان يقال: من أعطى أربعا لم يمنع أربعا: 
من أعطى الشكر لم يمنع المزيد. 
ومن أعطى التوبة لم ب يمنع القبول. 
ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب. 
ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة. 
١ع‏ وكان يقال: لا تستشر معلمّاء ولا راعى الغنم» ولا كثير القعود مع النساء 
200 وكان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءهاء ولا حائعاء ولا 
د20 بول. 
3 وقالوا: لا رأى لحاقن؛ ولا لحازق”"؛ وهو الذى ضغطه الحف» 
ولاالحاقب*؛ وهو الذى يحد ريا" فى بطنه. 000 ظ 
[ه١]‏ وقالوا أيضًا: لا تشاور من لا دقيق عنده. 
]١‏ وقيل: كان بعض ملوك العجم إذا شاور مرازيته”"©؛ فقصروا فى 
الرأى دعا الموكلين بأرزاقهم فعاقبهم. ش 


.]71[ سبقت ترحمته فى‎ )١( 
(؟) حاقن: محبوس أو له بول شديد. انظر: لسان العرب» مادة [حقن]‎ 
حازق: وهو الضيق الرأى من الرجال. انظر: لسان العربء مادة [حزق].‎ )( 
حاقب: الحاقب هو الذى احتاج إلى الخلاءء فلم يتبرّز. انظر: لسان العرب» مادة [حقب].‎ )4( 
(ه0)ررا: الرز: الصوت فى البطن من القرقرة ونحوها. انظر: لسان العرب» مادة [ر ز ا].‎ 
المرازبة: الفرسان الشجعان. انظر: لسان العرب» مادة [رز ب].‎ )5( 
- /84-- 


"فارارة 0 ا وتعاقين. 
006 0 يقال إن 0 إذا وت قوتها لي الات 
]١78[‏ وقال كعب”©: لا تستشيروا الحاكة”"؛ فإن الله سلبهم عقولهم 
ونزع البركة من كسبهم. ٠‏ 
[4(] قال الشاعر: 
وأنقع من شاورت من كان ناصحًا شفيقًا فأَنْصر بعدهَا من شاور 
وليس بشافيك الشفيق ورأيه )2 غريب ولا ذو الرأى والصدرٌ واغر 
ويقال: علامة الرشد أن تكون النفس مشتاقة. 
ظ 41م وقال آخر:.. 


إذا بلغ الرأى النصيحة 5 

ولا تحسب الشورى عليك غضاضة 2 فإن الخوافى رافدات القوادم0) 
وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزم ليس بنائم / 
وأذن من القربى المقرب نفسه2 ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم 
وماخير كف أمسك الفل أختها ‏ وماخير سيف لميؤيد بقائم © 
فإنك لن تستطرد الهم بالمنى 2 ولن تبلغ العليا بغسير-المكارم 


]١41[‏ قال أعرابى: ما غبنت”” قط حتى يغبن قومى. 


.]1[ سبقت ترجحمته‎ )١( 
(؟) الحاكة:من الحكة: : هى لعبة كان أصحابها يأعذون عظمًا فيحكونه حنى بييض ثم يرمونه‎ 
بعيدًا فمن أحذه فهو الغالب. انظر: لسان العربء مادة [حكك].‎ 
زضة القوادم: مقاديم الطير وهى مقاديم ريشه: وهى عشر فى كل جناح 0 لسان ال‎ 
مادة [قدم].‎ 
غبنت: غلطتء غبن الشىء: نسيه أو أغفله أو غلط فيه. انظر:: القاموس المحيطه مادة [غبن].‎ )5( 
- و8‎ 


قيل: وكيف ذلك؟ 


قال: لاأفعل شيئا حتى أشاورهم. 


]١4[‏ وقيل لرجل من بنى عبس: ما أكثر صوابكم؟ 


فقال: : نحن أ لف رجلء وفينا حازم واحد ونحن نطيعه؛ فكأنا ألف حازم. 


]١ 453‏ ويقال: ليس بين الملك وين أن يملِكَ رعيته أو 00 


]١4[‏ وقال القطامى”" فى 
ومعصية الشفيق عليك مما 
وخيرالأمر مااستكقبلت مره 
كذاك ومارأيت الناس إلا 


ترامم 5 يغمزود منا ستركوا 


معصية الناصح: 


يزبدك مرةسهاستمعًا 
وليس بان تتبعهتتباعا 
إلى ماجرغساويهم سراعًا 
ويجتنبون من صدق المصاع ”© 


]١ 453‏ وقال آخرء أنشدنيه الرياشى”": 


ومولى عصانى واسستبد برأيه 
فلما رأى أن غب أمرى وأمره 
تمنسى بئيسًا أن يكون أطاعنى 


كما لم يطع بالبقتين قصسير 
وولت بأعجاز الأمور صدوو©) 
وقد حدثت بعد الأمور أمور 


)١(‏ عُمير بن شييم بن عمرو بن عباد» أبو سعيد» شاعر غزل نحل من الطبقة الثانية وهو أول من 


لقب صريع الغوانى. توفى سنة ( اه). انظر: الشعر والشعراء ص(/7/ا؟7) طبقات الشعراء 
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هه استركوا: ااا المصاع: المجالدة والمضارية» وماصع قرنه مماصعة ومصضاعا. جالده 


بالسيف. انظر: لسان العرب مادة [ركك » مصع]. 


() الرياشى؛ هو: العباس بن الفرج بن على بن عبد الله» البصرى» أبو الفضلء أحد علماء اللغة؛ 
راوية عارف بأيام العرب» وهو من أهل البصرة» من آثاره : ما اختلفت أسماؤه من كلام 


العرب» توفى سنة (لاه"ه). انظر: وفيات الأعيان 0055/1١‏ تهذيب التهذزيب 


(ه/0174)؛ تاريخ بغداد (178/15). 


(4) غب: بعْدَ. انظر: لسان العرب» مادة [غبب]. 


]١417[‏ وقال سبيع لأهل اليمامة : يا بنى حنيفة”' بُعْدَا كما بَعْدَتْ عاد 
وثمود, أما والله لقد أنبأتكم بالأمر قبل وقوعه؛ كأنى أسمع جرسه وأبصر غيبه؛ 
ولكنكم أبيتم النصيحة فاحتنيتم الندم. 

وأصبحتم وفى أيديكم من تكذيبى التصديق ومن تهمتى الندامة» وأصبح فى 
يدى من هلاككم البكاء ومن ذلكم الجزع؛ وأصبح ما فات غير مردود وما 
0 


0 
والله ما منعكم الله التوبة ولا أمذكم على غرة؛ ولقد أمهلكم حتى مَل 
الواعظ وَهْنَ الموعوظ» وكنتم كأنما يُعْنى بما أنتم فيه غيركم. 

]١44[‏ وأشار رجل على صديق له برأى, فقال له: قد قلت ما يقول 
الناصح الشفيق الذى يخلط حلو كلامه بمره» وحزنه بسهله» ويحرك الإشفاق 
حا ين 
طريقاً منهجا ومهيً 0 واضحًا. 

1 ] وكتب عفمان إلى على حين أحيظ به : أما بعد؛ فإنه قد جاوز الماء 
الى 220 وبلغ الحزام الطبييق 7+ و فحاوز الام ين قدوةد ١‏ 


)١(‏ بنو حنيفة؛ بطن من الخترشة من الكعابنة» من بنى صخر إحدى قبائل منطقة بادية شرقى 
الأردن. انظر: معجم القبائل (7”117/1). 
(؟) المهيع: الطريق الواسع الواضح. انظر: القاموس المحيطء مادة [مهع]. 
(*) الزّبى؛ جمع رُبّية: الرابية التى لا يعلوها الماء. انظر: القاموس المحيط» مادة [زبى]. 
(5) الطبيين: حاوز الحزام الطبيين» امتحد لأسن عاتم نو علبي اموا انظر: القاموس 
المحيط» مادة [طبى]. 
-10- 


[] وقيل: 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل 2 وإلافادركتى ولماأمرّق 

51 وقال أوس بن حجر'": 

وقد أعتب ابن العم إن كنت ظالماً 2 وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا 

وإن قال لى ماذا ترى يستشيرنى 2 يجدنى ابن عم مخلط الأمر يزيلا 

أقهم بدار الحزم مادام حزمها 2 وأحر إذا حالت بان أتحولا 

وأستبدل الأمر القوى بغيره ‏ إذاعَفّدٍ مأفون الرجال تحنلا(" 

٠57‏ وكان يقال: أناة فى عواقبها درك خير من معاجلة فى 
عواقبها فوت. ش 

]١٠51[‏ وأنشدنى الرياشى: 

وعاجز الرأى مضياع لفرصعه ‏ حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 


]١155[‏ وكان يقال: رو بحزم فإذا استوضحت فاعزم. 


)1غ( أوس بن حجر» هو: ابن مالك» التميمى» أبو شريح» أحد شعراء الجاهلية» وكان شعره 
يتميز بالحكمة والرقة» كان غزلاً مغرمًا بالنساء. توفى سنة (؟ ق هم). انظر: الأغانى 
»)7:/1١(‏ طبقات فحول الشعراء ص .)8١(‏ 

زهة مأفون: هو الذى يعجبك ولا خير فيه. انظر: القاموس المحيطء مادة زأفن]. 
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الفصل الخامس 


الإصابة بالظن والرأى 


الإصابة بالظن والرأى 

]١55[‏ كان ابن الزبير يقول: لا عاش بخير ما لم ير برأيه ما لم ير بعينه. 

]١55[‏ وسئل بعض الحكماء: ما العقل؟ 

فقال: الإصابة بالفلن» ومعرفة ما لم يكن بما كان. ٠‏ 

]1١[‏ وكان يقال: كفى مخبرًا عما مضى ما بقى؛ وكفى عِبرًا لأولى 
الألباب ما جربوا. ٠‏ 

]١15[‏ وكان يقال: كل شىء محتاج إلى العقل» والعقل محتاج إلى التجارب. 

]١69[‏ ويقال: من لم ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه. 

وقال أوس بن حجر : ن كأن قد رأى وقد سّمعا 

الألمععى”" الذى يَظَنُ لك الل ن كأن قدرأى وقدسّمعا 

[0١ع]‏ وقال آخر: 

وأبغى صواب الظن أعلم أنه إذا طاش ظن المرء طاشت مقاديره 

3] وقال على بن أبى طالب صلوات الله عليه فى عبد الله بن عباس: 
إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق. 

١ع‏ ويقال: ظن الرجحل قطعة من عقله. 

]١7[‏ ويقال: الظنون مفاتيح اليقين. 

]١"41[‏ وقال بعض الكتاب: 


0 الألمعى : الخفيف الظريف. انظر: لسان العربء مادة [لمعع. 


[6١ع‏ وقال الكميت: 

مغل التدبر فى الأمر اثتنافكه 
5 وقال آخر: ‏ 

وكنت منى تَهزز 6 لخطب تفثّه 
تجلّلته بالرأى حتى أريته 
077" ١ع‏ وقال آخر يصف عاقلاً: 
بصير بأعقاب الأمور كأنما 
[154] وقال آخر فى مثله: ّْ 
١43‏ وقال آخر يصف عاقلاً: 
بصير بأعقاب الأمور كأنما 


١‏ والمرء يعجز فى الأقوام لا الحيل7) 


ضرائب أمضى من رقاق المضارب”) 
به ماء عينيه مكان العراقب 


يرى بصواب الرأى ماهو واقع 
كأن له فى اليوم عينا على الغد 


7ع وقال جثامة بن قيس يهجو قوما: 


وتبصرون رؤوس الأمسر مقبلة 
وقلما يفجاًالمكروه صاحبهة 
١71‏ وقال آخر: 

فلايحمدروت الشر حتلى 


لا تعلمون أجاء الرشد أم غابا 
ولا ترون وقد ولين أذنببا 
إذا وأى لوجوه الشر أسببًا 


ولا يعر فون الأمرإلا تدبرا 


7 ويقال: ظن العاقل كهانة”". 
7ع وفى كتاب للهند: الناس حازمان وعاحز. 


)0 اثتنافكّه؛ من اثتنف الأمر؛ أى أذ أوله وابتدأه. انظر: لسان العربء مادة [أنف]. 


(؟) تهزز: تحريك الشىء كما تهز القناة فتضطرب وتهتز. انظر: لسان العربء مادة [هزز]. 


() كهانة : تكهّن وقضاءٌ بالغيب. انظر: لسان العربء مادة [كهن]. 


فأحد الحازمين: الذى إذا نزل به البلاء لم ييطرء وتلقاه بحيلته ورأيه حتى يخرج منه. 
وأحزم منه: العارف بالأمر إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه. 
والعاجز: فى تردد وتكن حائر بائر""؛ لا يأتمر راشدًا ولا يطيع مرشدًا. 


١177‏ وقال الشاعر: 

وإنى لأرجو الله حتلى كأنتى 
[175] وقال آخر: 
وغِرّةمرةمن فملغِر 
فلا تفرح بأمر قدتدنى 
فإن القرب يبعدٌ بعد قرب 
ومن لميد يعق الضّخْضّاح زلْت 
وما اكتسب المحامد طالبوها 


أرى بجميل الظن ما الله صانع 


وغرةمرتين فعال مو ق0) 


ولا تأيس من الأمر السْحيق 
ويدنو البعد بالقَدّر المسُوق9) 
به قدماه فى البحر العميق0) 
بمشل البفثر والوجه الطّليق 


]١ 751‏ وقال مروادت بن الحكو”) لحبيش بن دلجة”': أظنك أحمق. 
قال: 0 الشيخ 5 
]١ /8[‏ 1# طينة ا 


)١(‏ بائر: الرجل الفاسد الهالك الذكاء الذى لا خير فيه. انظر: القاموس المحيط» مادة [بور]. 
)1١(‏ موق: ع انيم غرة: الغرة بياض فى الحبهة. غر: مغرور. 
انظر: العانون المبطيفة مادة [موق » غرر]. 
(4) التبحضياح: الماء سير انظرة القاموس لاه مادة [ضحضح]. 
(0) مروان بن الحكم» » هو: بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمسء أبو عبد الملك» من خلفاء بنى 
1 أمية» وهو أول من ملك من بنى الحكم بن أبى العاص» هو أول من ضرب الدنائير الشامية وكتب 
عليها. طإقل هو الله أحد» توفى سنة (10ه). الإصابة »)7١7/3(‏ تاريخ الطبرى (75/1). 
(1) حبيش بن دلجة» هو: القينى » من قادة الجيوش فى العصر الأموى؛: شهد صفين مع معاوية» 
ولاه القيادة مروان بن الحكم. توفى سنة (6"ه). انظر: النجوم الزاهرة »)١58/١(‏ الكامل 
لابن الأثير (1/5/9). 


الفصل السادس 
اتباع الهوى 


اتباع الهوى 
[179] كان يقال: الهوى شريك العمى. ظ 
7م وقال عامر بن الظرب”': الرأى نائم والهوى يقظان» ولذلك يغلب 


الرأى الهوى00. 1 0 
]١81[‏ وقال ابن عباس: الهوى إله معبود. وقرأ #أفرأبت من اتخذ إلهه 
هواه[الجائية: 7 7]. 


]١ 873‏ وقال هشام بن عبد الملك ولم يقل غيره : 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى ‏ إلى بعض مافيه عليك مقال 

[8١ع‏ وقال بررجمهر: إذا اشتبه عليك أمران فلم تدر فى أيهما الصواب» 
فانظر أقربهما إلى هواك فاجتئبه. 

١ع‏ وقيل: كان عمرو بن العاص””" ضاحب عمارة بن الوليد”؟ إلى بلاد 
الحبشة؛ ومع عمرو امرأته فوقعت فى نفس عمارة؛ فدفع عمرًا فى البحر فتعلق 
بالسفينة وخرج. 

فلما ورد بلاد الحبشة سعى عمرو بعمارة إلى النجاشى وأحبره أنه يحالف 
إلى بعض نسائه. فدعا النجاشى بالسواحر””» فنفخخن فى إحليله"» فهام مع الوحش. 


)١(‏ عامر بن الارب بن عمرو بن عياذ العدوانى» ذو الحلم من كبار الحكماء الجاهلية» كان 
خطيبًا فصيحًاء كان إمام مضر وفارسهاء كانت العرب لا تعدل بفهمه فهمّاء ولا بحكمه 
حكمًا. انظر: البيان والتبيين »)751١/1١(‏ الأعلام (157/8). 

١؟)‏ الهوي: هوى النفس ويكون مداخل الشر. انظر: لسان العرب» مادة هوى]. 

() عمرو بن العاص» هو: ابن وائل بن هاشم بن سعيد» أبو عبد الله؛ أمير مصرء أسلم قبل 
الفتح» لما أسلم كان النبى وَْلدُ يقربه منه ويدنيه لمعرفته وشجاعته» توفى سنة (1415ه). 
انظر: الإصابة (4//اهغ)» أسد الغابة (59:11). 

(5) عمارة بن الوليد بن سويد بن زيد بن حرام» من جذام» كانت مساكن بنيه بالحوف من 
شرقية مصرء ويعرفون ببنى عمارة. انظر: سبائك الذهب ص (55)» الأعلام (38/0). 

(5) السواحر: الساحر العالم. اتظر: لسان العرب» مادة [سحر]. 

(1) إحليله: الإحليل مخخرج البول من ذكر الإنسان واللبن من الثدى. انظر: القاموس المحيطء مادة [حلل]. 

امات 


تعلم عمارًا أن من شر شيمة 
وإن كنت ذا بردين أحوى مرجلا 
إذا المرء لم يترك طعاماً يحبه 
قضى وطرًا منه يسيرًا وأصبحت 


]١185[‏ وقال حاتم طىء فى مثله: 


وإنك إن أعطيت بطنك سُوْله 
73م وقال آخر: 

جار الجنيسد على محتكما 
أكل الهسوى حججى ورُبْ هورى 


لمنلك أن يدعى ابن عم له ابنما 
فلست براء لابن عمك مَخْرمَ(!) 
ولم يعص قلبًا غاويًا حيث يمُّما 
إذا ذكرت أمثاله تملا الما 


وفرجك نالا مُنتهى الذم أجمعا 


جهلاً ولستٌ بموضع الظل.”) 
مما ساكل حجة الخصسم 


[47١ع‏ قال أعرابى: الهوى هوان» ولكن غلط باسمه. 
[84١ع‏ وقال الزبير بن عبد المطلب2": 


وأجتنِب المقاذع حيث كانت 2 


]١85[‏ وقال البريق الهذلى: 
أبن لى ما ترى والمرء تأبى 
فيعمىمايرىفيهعليه 


وأترلكُ ما هَوبِتُ لما خشيت0) 


عزبيسّ هويغلبه هوه 
ويحسب مايرهلا يراه 


)١(‏ بردين: كسائين مثنى برّدة. والمرحل: ضرب من ثياب الوشى فيه صور المراحل . انظر: 


لسان العرب» مادة [برد. رجحل]. 


(؟) الجنيد: الجند العسكر والأعوان. انظر: القاموس المحيطء مادة [جند]. 


(19) الزيير بن عبد المطلب» هو: ابن هاشم أكبر أعمام النبى ولق 


شعراء قريش. انظر: الروض الآنف »)7/8/١(‏ سمط اللآلىء ص (0757). 
(5) المقاذعء مفردها قذع: الخنى والفحش. انظر: لسان العربء مادة [قذع]. 
ع اس 


فى طفولته» وكان يعدمن 


الفصل السابع 


السر وكتمانه وإعلانه 


]١91[‏ غوض العم نلعيل قال: حدثنا محمد بن الحصيبء قال: 
حدثنى أوس بن عبد الله بن بريدة» عن أحيه سهل» عن بريدة» قال: قال رسول 
اللهكيّ راستعينوا على الحوائج بالكتمان, فإن كل ذى نعمة محسود)0". 

 .كمد وكانت الحكماء تقول: سرك من‎ ١77 

]١9[‏ والعرب تقول: من ارتاد لسره موضعًا؛ فقد أذاعه. 

]١54[‏ حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب» عن عمه الأصمعىء قال: 
أخبرنى بعض أصحابناء قال: دحل ابن أبى محجن الثقفى7© على معاوية. 

فقال له معاوية: أبوك الذى يقول: 

إذا من فادفنى إلى أصل كَرْمة2 تُروى عظامى بعد موتى عُروقها') 
ولا تدفييئى فى القلاة فإننى أخاف وراءً الموت أن لا أذوقه0) 

فقال ابن أبى محجن: لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره. 

فقال معاوية: وما ذاك؟ 

قال قوله : 

لا تسألى القومَ ما مالى وما حسبى 2 وسائلى القوم ما حزمى وما خلقى 
القوم أعلمأنى من سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفرق') 


(1) الحديث: أحرحه أبو نعيم فى الحلية (ه/071» وابن عبد البر فى التمهيد .)١817/١١(‏ 

)١(‏ أبو محجن الثقفى؛ هو: عمرو بن حبيب بن عمير بن عوف أحد الأبطال الشعراء الكرماء 
فى الجاهلية والإسلام» أسلم سنة 9ه» قد روى عدة أحاديث» أبلى بلاعٌ حسنا يوم القادسية 
توفى سنة ٠‏ اه. انظر: الإصابة (19//1). 

)1٠١‏ كرمة: الكرم وهو العنب. انظر: لسان العرب» مادة زكرم]. 

(5) الفلاة: التى لا ماء بها ولا أنيس. انظر: لسان العرب» مادة [فلوع. 

(©) سراتهم: أوسطهم ويقال فلا فى سر قومه أى فى أفضلهم وفى الصحاح فى أوسطهم. 
الرعديدة: حبان يرعد عند القتال حبئا. انظر: لسان العرب» مادة [سرر »رعد]. 


للاوات 


أعطِى السّنان غداة الروع حِصّه2 وعامل الرمح أرويه من العلق) 
قد أركب الهول مسدولاً عساكره| ‏ وأكتمالسرفيهضربةالعسلنق 
]١55[‏ وأنشدنى للصلتان العبدى2": 

وسرك ما كان عندامرىء وسرالئلائة غسيرالخفى 
17 وكان على بن أبى طالب 95 يتمثل بهذين البيتين”": 

فلا تفش سرك إلاإالِك فإن أكل نصيح نصيحاسا 
وإنى رايت غوة الرأجال لايستركون أديما صحيح!) 
]١37[‏ وقال الشاعر : 

ومراقبين تكاتما بهواهماص.2 جعلا القلوب لما تجن قبور]*) 
يتلاح قفان تلاحفا فكأنما60 يتناسخان مسن الجفون سطورا 
]١314[‏ وقال مسكين الدارمى9" : ْ 

أواخى رجالاً لست أطلع بعضهم2 على سر بعض غسير أنى جماعها 
يظلون شتى فى البلاد وسرهم 2 إلى صخخحرة أعيا الرجال انصداعها 
]١5[‏ وقال : 

ولو قدرت على نسيان ما اشتملت هنى الضلوع من الأسرار والخبر 
لكنت أول من يدسى سرائره إذ كنت من نشرها يومًا على خطر 


)١(‏ غداةالروع: أول الأمر المفزع المخيف . العلق: الدم عامة أو شديد الحمرة أو الحامد. 
انظر: لسان العرب» مادة [غدو روع» » علق]. 
(؟) الصلتان العبدى؛ هو: م بن حبية العبدى» 0 الود توفى سنة ١٠/ه.‏ انظر: الشعر 


زهة 0 ديوان الإمام على ص ا 


(5) غواة: وشاة. أديما: برئ مما يلطخ به انظر: القاموس المحيط, مادة [غرى. أدم]. 


(5) تحن: تغطى وتستر. انظر: لسان العرب» مادة [حنن]. 
(5) مسكين الدارمى» هو: ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح؛ التميمى» من شعراء العراق» ومن أشراف 
تميم وشحعانهم» لقب بالمسكين لأبيات قال فيها. أنا مسكين لمن أنكرنى. له ديوان شعر» توفى 


سنة (89ه). انظر: تهذيب بن عساكر:(ه/. )2 إرشاد الأريب 0١ 5/5١‏ 
با 


]م وقيل: أمر ول إن عدي له عدناء فلما استقصاه قال له: أفهمت؟ 

قال: لاء بل نسيت. ْ 

0٠م‏ قيل لأعرابى: كيف كتمانك للسر؟ 

قال: ما قلبى له إلا قبر. 

73٠٠م‏ وقيل لمزيّد0": أى شىء تحت حضنك؟ 

فقال: يا أحمق لم خبأته. 

(٠7‏ وقال الشاعر: 

إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشتهالرجالفمن تلوم 

إذا عاتبت من أفشى حديشفى) وسرى عنهه فأناالظلوم 

وإنى حين أسأم حمل سرى وقد ضمنهصارى سروم 

٠٠3‏ قيل لرجل: كيف كتمانك للسر؟ 

قال: أححد المخبرء وأحلف للمستخبر. 

٠١ 5[‏ وكان يقال: من وهى الأمر إعلانه قبل إحكامه. 

٠3‏ وقال الشاعر: 

إذاأنت حملت الخؤون أمانة فإنك قد أسنادتها شر مسند() 

]٠0[‏ وقال عمرو بن العناص”©: ما استودعت رحلا سرًا فأفشاه 
فلمته»لأنى كنت أضيق صدرًا حين استودعته» وقال: 

إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها» فسرك عند الناس أفشى وأضيع 


)١(‏ مزبد؛ هو: المدينى» من أصحاب النوادر والفكاهة. 
(؟) الخحؤون: الذى يؤتمن فلا ينصح. انظر: لسان العرب» مادة [حون]. 
(؟) سبقت ترحمته .]١815[‏ 
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٠١‏ وكان يقال: من ضاق قلبه اتسع لسانه. 

]7١4[‏ وقال الوليد بن عتبة'" لأبيه: إن أمير المؤمنين أسرٌ إلى حديثًا ولا 
أراه يطوى عنك ما يبسطه لغيرك» أفلا أحدثك به؟ ش 

]٠١‏ قال: لايا بنى؛ إنه من كتم سره كان الخيار له؛ ومن أفشاه كان 
الخيار عليه» فلا تكونن مملوكا بعد أن كنت مالكًا. 

قال: قلت: وإن هذا ليجرى بين الرحل وأبيه ؟ 

قال: لاء ولكنى أكره أن تذلل لسانك بأحاديث السر » فحدثت به معاوية 
فقال: يا وليد؟ أعتقك أى من رق الخطأ. 

١3‏ وفى كتب العجم: أن بعض ملوك فارس قال: صونوا أسراركمء فإنه 
لا سر لكم إلا فى ثلاثة مواضع: مكيدة تحاولء أو منزلة تزاول» أو سريرة 
مدحولة تكتم؛ ولا حاحة بأحد منكم فى ظهور شىء منها عنه. 

5١١١7‏ وكان يقال: ما كنت كاتمه من عدوك فلا تظهر عليه صديقك. 


. وقال جميل بن معمر":‎ ]7١[ 
أموت وألقى اللهيا بشن لمأبح  بسرهك والمسستخبرون كثير‎ 


53 ١؟]‏ وقال عمر بن أبى ربيعة المخزومى07": 
فلما تواقفنا عرفت الذى بها كمثل الذى بى حَذْوَكَ التعل بالتغل 


)١(‏ الوليد بن عتبة؛ هو: ابن أبى سفيان بن حرب» الأموى» أميرء كان حليمًا كريمًا فصيحًا ولى 
المدينة فى أيام معاوية» كان من رحال المشورة ليزيد. توفى سنة (514ه). انظر: الكامل 
(م/؟١)‏ مرآة الحنان .0١50/1(‏ . ْ 

(1) سبقت ترحمته [017]. 

(*) انظر: ديوان عمر بن أبى رييعة .)١517/7(‏ 

للها 7 5 


3 


فقالت وأرخت جانب الستر إنما معى فنكلتم غير ذى رقبةأهلى"" , 

0 ولكن سرى ليس يحمله مثلى"" 
الل ا افيد ا 

١١7‏ وقال زهير 

الست دون الفاحشات ولا يلقاك دون ا ل اا 

3ع وقال آخر: 000 ش 

فسرى كإعلانى وتلك خليقعى2 وظلمةليلى مقل ضوء نهارينا 


[017] وقال آخر لأخ له وحدثه بحديث: ا سرب؟ 


«والسرت 'السائل: 


5143 وكان يقال: للقائل على السامع جمع البال والكتمان وبسط العذر. 

517 وكان يقال: الرعاية خير من الاسترعاء. ٠‏ ش 

٠7‏ ] وقيل: أتى رجحل عبيد الله بن زياد فأخبره: أن عبد الله بن همام 
السلولى2"7 سبهء فأرسل إليه فأتاة. 

فقال: يا ابن همام إن هذا يزعم أنك قلت: كذا وكذا. 

فقال اين همام: 

فأنت امروؤٌ إماائتمشك خاليَا ل ل 

وإنك فى الأمر الذى قد أتيته لفى منزل بين الخيانة والإئم 


)١(‏ أرحت: أرسلت» أرخحيت الشىء وغيره إذا أرسلته. اللسان مادة [رعحا]. 

(؟) ترقب: انتظر وتوقع شىء. انظر: لسان العرب» مادة [رقب]. 

(9) عبد الله بن همام السلولى» هو: ابن نبيشة بن رياح» شاعر إسلامى كان اله لسار 
لحسن شعره. أدرك معاوية وبقى إلى أيام سليمان بن عبد الملك. توفى سنة (١١٠١ه).‏ 
انظر: الشعر والشعراء (44 )١‏ خخحزانة الأدب للبغدادى (5198/7).. 
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07١‏ وقال آخر: 


اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل الكلام 
١7١١7‏ وقال بعض الأعراب: 

وإن قليل العقل من بات ليله تقلبه الأسرار جبّا إلى جسسب 
7 5ع وقال أبو الشيص2"©: 

لا تأمنن على سرى وسسركم 2 غيرى وغيرك أوطى القراطيس”") 
أو ط ار ساأحليه وأنسعصه مازال صاحب تنقير وتأسيس9) 
سود براه ميل ذوائبه صفر حمالقه فى الحسن مفموسر7©) 
قد كان هم سسيمان ليذبحه لولا سعايته يوما ببلقهيس 
3م وقال أيضًا: 

أفضى إإليك بسرهقلم لوكنيعرفهبكى قلمه 


)١(‏ أبو الشيص» هو: محمد بن على بن عبد الله بن رزين بن سليمان بن تميم الخزاعى» 
أبو جعفر شاعر سريع الخخاطر رقيق الألفاظ من أهل الكوفة. توفى سنة (957١ه).‏ انظر: 
تاريخ بغداد )4١1/0(‏ البداية والنهاية .)774/١(‏ 

)١(‏ أوطى: أوطأ الشىء: هيّأه» أوطى: هياً. القراطيس: الصحف الثابتة التى يكتب فيها. انظر: 
لسان العربء مادة [وطأء قرطس]. 

(*) سأحليه: سوف أظفر به واستفيد منه. تنقير: تثقيب» نقرت الشىء: ثقبته بالمنقار. تأسيس: 
البناء ورفع القواعد. انظر: لسان العربء مادة [حلاء نقر» أسس]. 

(5) براثنه: الكف بكاملها مع الأصابع تسمى البراثن. ذوائبه: شعره المضفور وموضعه من الرأس 
ذؤابة. حمالقه: ما يلى حفنه من لحمه. أو التى حول مقلتيه بياض لم يخالطه سواد. انظر: 
لسان العرب» مادة [برثن» ذأب» حملق]. 
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]١76[‏ وقال مسلم بن الوليد2"0 فى الكتاب يأتيك فيه السر: 


الحزم تخريقه إن كنت ذا حذر 
إذا أناك وقسد أدى أمالتسسه 
[7؟] وقال آخر: 

ساأكتمه سسرى وأحفسظ سسره 


وإنما الحزم سوء الظن بالناس7) 
فاجعل ضيانته فى بطن أرماس7) 


ولا غرنسى أنسى عليه كريم 
وماالناس إلا جاهل وحليم 


)١(‏ مسلم بن الوليد؛ هو: الأنصارىء بالولاء» أبو الوليد» صريع الغوانى» شاعر غزل أكثر من 


البديع له مدح فى الرشيد والبرامكة؛ ولى جرجان. توفى سنة (4١٠٠ه).‏ انظر: تاريخ بغداد 


.)185/5( النجوم الزاهرة‎ )34/1١5( 


زهة تخريقه: خحلق كذبه ومطاوعة التخحريف. القاموس المحيطء مادة [[خرق]. 
(") أرماس : الرمس وهو القبر. القاموس المحيطء مادة [رمس]. 
-835- 


3 5 5 1 ع 
ع 3< 5 


الكتاب والكتابة 

17 حدثنا إسحاق بن راهويه. عن وهب بن جرير» عن أبيه» عن يونس 
ابن عبيد» عن الحسن» عن عمرو بن تغلب» عن النبى فيه قال: «من أشراط 
الساعة أن يفيض المال, ويظهر القلم. وتفشو التجار». 

١74‏ قال عمرو: إن كنا لنلتمس فى الحواء”") العظيم الكاتب» ويبيع 
الرحل البيع فيقول: حتى أستأمن تاحر بنى فلان. 

١757‏ حدثنا أحمد بن الخليلء عن إسماعيل بن أبان» عن عنبسة بن عبد 
الرحمن القرشى» عن محمد بن زاذان» عن أم سعدء عن زيد بن ثابت قال: 
دخلت على رسول الهو وهو يملى فى بعض حوائجه؛ فقال: وضع القلم 
على أذنك فإنه أذكر للمملى بم”". ٠‏ 

وحدثنى عبد الرحمن بن عبد المنعم» عن أبيه عن وهب”": قال: 
كان إدريس النبى الله أول من عط بالقلم» وأول من خخاط الثياب ولبسهاء 
وكان من قبله يلبسون الجلود. 

[1"] حدثنا إسحق بن راهويه قال: أخبرنا جرير» عن يزيد بن أبى زياد 
عن عياض بن أبى موسى أن عمر بن الخطاب قال لأبى موسى: ادع لى كاتبك 
ليقرا لنا هما حادك من الخنام. 


)١(‏ الحواء: مجتمع بيوت الحى إذا تدانت . انظر: لسان العرب» مادة [حوى]. 

(؟)-الحديث: أخرجه الترمذى؛ كتاب الاستذان» باب ما جاء فى ترتيب الكتاب (5١1ا؟)»‏ 
وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده ضعيف وعتبة بن عبد الرحمن ومحمد بن 
زاذان يُصمَعَفان فى الحديث. 

(*) وهب؛ هو: ابن المنبه بن كامل بن سيج الذمارىء» أبو عبد الله الأبناوى. مؤرخ كثير 
الأخباز» عالم بأساطير الأولين» ولى قضاء صنعاء لعمر بن عبد العزيز. توفى سسنة 
(4١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب )١177/1١١(‏ وفيات الأعيان (؟/180١).‏ 

-ث/ااك- 


فقال أبو موسى: إنه لا يدخل المسجد. 

قال عمر: أبه جنابة؟ ا 

قال: لاء ولكنه نصرانى 

قال: فرفع يده فضرب فخذه حتى كاد يكسرهاء ثم قال مالكء» قاتلك الله 
أما سمعت قول الله عز وجل فيا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا اليهود 
والنصارى أولياء#/المائدة:١ه]‏ ألا اتذت رجلاً حنيفيًا . 

فقال أبو موسى: له دينه ولى كتابته. 

فقال عمر: لا أكرمهم إذ أهانهم الله » ولا أعزهم إذ أذلهم الله » ولا أدنيهم 
إذ أقصاهم الله. 

[7(] حدثنا إسحاق بن راهويه. قال : أحبرنا عيسى بن يونسء قال: 

حدثنا أبو حيان التيمى» عن أبى زنباع عن أبى الرهقانة» قال: ذكر لعمر بن 
الخطاب غلام كاتب حافظ من أهل الحيرة وكان نصرانيًا. 

فقيل له: لو اتحذته كاتبًا. 
فقال: لقد اتحذت إِذا بطانة من دون المؤمنين. 

[771] حدثنى أبو حاتم؛ قال: مرامر بن مرة”" من أهل الأنبار"» و 
الذى وضع كتابة العربية» ومن الأنبار اتتشرت فى الناس. 

[7174] حدثنى أبو سهل» عن الطنافسى» عن المنكدر بن محمد, عن أبيه 


)١(‏ مرامر بن مرةء هو: الطائي أحد من يقال أنهم وضعوا الخط العربى؛ أو نقلوه من طريقة إلى 
أخحرى فى الجاهلية. انظر: التاج (05:8/7)؛ تاريخ العرب قبل الإسلام .)١88/1(‏ 
(؟) الأنبار: مدينة قرب بلخ» وهى قصبة ناحية حوزجانء وهى أول بلاد العراق. انظر: معجم 
البلدان (760/1). ش 
١182‏ 


محمد بن المنكدرء-قال::جاء الزبير بن. العوام”؟ إلى النبى يه فقال: كيف 
أصبحتء جعلنى الله فداك؟ قال: ررما تركت أعرابيتك بعد)”". 

[175] قال عبد الملك بن مروان: لأخيه عبد العزيز”" حين وجهه إلى 
مصر: تفقد كاتبك وحاجبك وجليسككء فإن الغائب يخخبره عنك كاتبك؛ 
والمتوس” يعرفك بحاحبك» والداخل عليك يعرفاك بخليساف: 


[175] ابن أبى الزناد» عن أبيه قال: كنت كاتبا لعمر بن عبد العزيز» فكان 
يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخظاب” فى المظالم 
فيراجعه» فكتب إليه: إنه ليخيل إلى أنى لو كتبت إليك أن تعطى رحلاً شاة 
لكتبت إلى: أضأن أم ماعز» ولو كتبت إليك بأحدهما لكتبت: أذكر أم أنثى؛ 
ولو يت البق بأحدهما؛ لكتبت: أصغير أم كبير. فإذا أتاك كتابى هذا 
فلا تراجعنى فى مظلمة20. 


)١(‏ الزبير بن العوام؛ هو: ابن حويلد بن أسل بن عبد العزى بن قصى القرشى الإسلامى» 
أبو عيد الله حوارى رسول الله و وابن عمته وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة روى 
عن رسول الله توفى سنة (١#51ه).‏ انظر: الإصابة (؟//5451)» أسد الغابة رت .)١7/17‏ 

)١(‏ الحديث: ذكره صاحب كنز العمال (887/5) وعزاه لابن حرير وقال هذا مرسل رواه 
المتكدر بن محمد عند أهل النقل ممن لا يعتمد على نقله. 

() عبد العريزءٍ هو: ابن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية» أبو الأصبغ؛ ولى مصرء كان 
ا عارفًا بسياسة البلاد» شجاعا جواداء توفى سنة (85ه) انظر: تاريخ الطبرى 
(8/8ه)» الكامل لابن الأثير (5/ا14). 

(5) المتوسم: من توسم أى تخيل الشىء وتفرسه. انظر: القاموس المحيطء مادة [وسم]. 

(0) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب» هو: القدوعه القرشى؛ أحد الولاة» كان 
من أتم الرحال خلقاء روى عن أبيه وغيره» تزوج من فاطمة بنث عمر بن الخنطاب» توفى 
سئة (0"هن). الإصابة (ه/9 0 ١‏ 

(1) انظر: البيان والتبيين (؟58/59). ' 
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[10] وكتب”' أبو جعفر: إلى سلم بن قتيبة يأمره بهدم دور من ترج مع 
إبراهيم وعقر نخلهم. ٠.‏ 2 

فكتب إليه: بأى ذلك نبدأ بالنخل أم بالدور؟ 

فكتب إليه أبو جعفر. أما بعد؛ فإنى لو أمرتك بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن 
فى أيه تبدأ أبالبرنى”" أم بالشهريز”"» وعزله» وولى محمد بن سليمان7”. 

[778] وكان يقول: للكاتب على الملك ثلاثة: رفع الحجاب عنه؛ واتهام 
الوشاة عليه وإفشاء السر إليه. 


[178؟] كانت العجم تقول: من لم يكن عالما بإحراء المياه» وبحفر فرض 
الماء والمسارب”' وردم المهاوى27 ومجارى الأيام فى الزيادة والنقصان» 
واستهلال القمر وأفعاله؛ ووزن الموازين» وذرع المثلث والمربع والمختلف 
الزواياء ونصب القناطر والحسور والدوالى” والنواعير”» على المياه؛ وحجال 
أدوات الصناع ودقائق الحساب؛ كان ناقصا فى حال كتابته. 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين فى (7/؟785). 

(؟) البرنى: التمر. انظر: القاموس المحيطهء مادة [برذ]. 

(*) الشهريز: تمر شهريز أى تقدم فى السن. انظر: القاموس المحيطء مادة [شهرزع]. 

(4) محمد بن سليمان؛ هو: ابن على العباسى» أبو عبد الله» ولاه المنصور البصرة ثم عزله عنها 
وولاه الكوفة. كان غنيا نبيلاء سمت نفسه إلى الخلافةء توفى سنة (*/1١ه).‏ انظر: تاريخ 
بغداد (891/0)» النجوم الزاهرة (؟/41). 

(5) المسارب» مفردها المسربة: المرعى. انظطر: القاموس المحيطء مادة [سرب]. 

(5) المهاوى: الهاوية: كل فارغ. انظر: القاموس المحيطء مادة [عوى]. 

(0) الدوالى: واحدة الدّلاء التى يستقى بها. انظر: لسان العربء مادة [دلوع.. 

(8) النواعير» مفردها الناعور: يستقى بها ويديرها الماء وله صوت. انظر: القاموس 
المحيط» مادة [نعر]. 

و ؟ -١‏ 


[40؟] قال ميمون بن هارون”": إذا كانت لك إلى كاتب حاجة فليكن 
رسولك إليه الطمع. ش ْ 

541 وقال: إذا آحيت الوزير فلا تخش الأمير. 

[؟4 ؟] وفى كتاب للهند: إذا كان الوزير يساوى الملك فى المال والهيبة 
والطاعة من الناس فليصرعه الملك؛ وإن لم يفعل فليعلم أنه هو المصروع. 

[4 ؟] عن المدائنى قال: حلا زياد يومًا فى أمر ينظر فيه وعنده كاتب له 
يكتب وابنه عبيد الله" فنعس زياد. ش 

فقال لعبيد الله: تعهد هذا لا يكتب شيئاً. 

ونام فوجد عبيد الله مسا من البول» فكره أن يوقظ أباهء وكره أن يخلى 
الكاتب» فشد إبهاميه بخيط وحتمه وقام لحاجته. 

]١55[‏ قال أبو عباد الكاتب: ما جلس أحد قط بين يدى إلا تخيل إلى أنى 
جخالين يمن يديه : 

[45؟] وقرأت فى التاج: أن أبرويز قال لكاتبه: اكتم السرء واصدق 
الحديث» واجتهد فى النصيحة» واحترس بالحذر» فإن لك علئ أن لا أعجل 
بك؛ حتى أستاأنى لكء ولا أقبل عليك قولاً حقى أستيقن ولا أطمع فيك 
أحذًا فيغتالك. 


)١(‏ ميمون بن هارون» هو: ابن مختلد بن إبان» أبو الفضل: كاتب» وصاحب أخبار وآداب وأشعار من 
أهل بغداد. توفى عام (/81؟ه). انظر: تاريخ بغداد »)01٠/18(‏ الأعلام ١0751/97(‏ . 

)2( ابن زيادء هو: عبيد الله بن زياد بن أبيه» وال فاتح» من الشجعان». جبارء» خطيب» وكان مع 
والده لما مات بالعراق فققصد الشام فولاه "عمه" معاوية خراسان سنة (؟5هه) وتوفى عام 
(ادهم. انظر: الأعلام .)0١97/4(‏ 

() انظر: البيان والتبيين .)5١084/١(‏ 
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. واعلم أنك بمنجباة رفعة؛ فلا تحطنهاء وفى ظل مملكة؛ فبلا.تستزيلنه 
وقارب الناس؛ مجاملة عن نفسكء وباعد الناس؛ مشايحة”" من عسدوك ؤاقصد 
إلى الجميل؛ ادرائ”2" لغدك؛ وتحصن بالعفاف؛ صونا لمروءتك» وتحسن 
عندى بما قدرت عليه من حسن ولا تشرعن الألسنة فيك ولا تقبحن 
الأحدوثة”" عنك» وصن نفسك صون الدرة الصافية واخلصها إخلاص الفضة 
البيضاءء وعاتبها معاتبة الحذر المشفق» وحصنها تحصين المدينة المنيعة. 

لا تدعن أن ترفع إلى الصغير» فإنه يدل على الكبير» ولا الو وريه 
ليس شاغلى عن الصغير. . 

هذب أمورك ثم القنى بهاء وأحكم ا ري به» ولا تحترئن على 
فأمتعض'» ولا تنقبض منى فأتهم؛ ولا تمرضن ما تلقانى به ولا تخدجنه9”. 

وإذا فكرت فلا تعجل» وإذا كتبت فلا تعْذِرء ولا تستعينن بالفضول؛ فإنها 
ل ا 0 
كلامًا بكلام؛ ولا تباعدن معنى عن معنى. 


قن 


ا : خحضوع يستخفه» وانتشار 8 ومعان تقعد به. 


جمع الكثير مما تريد فى القليل مما تقول وليكن بسيطة كتايك على لوف 
ل ولا يكن ما تملك عظيمًا وما : تقول صغيرًا؛ فإنما 
كلام الكاتب على مقدار الملك فاجعله عاليًا كعلوه» وفائقًا كفوقه. . 


)١غ(‏ مشايحة: مقابلة:» المشيح : المقبل عليك والمانع من وراء ظهره. انظر: القاموس المحيط 
مادة [شيح]. 
(؟) ادراعًا: لبسمًا وحفظظًا. انظر: القاموس المحيطء مادة [درع]. 
(5) الأحدوثة: ما يتحدث به. انظر: القاموس المحيطء مادة [حدث]. . 
(5) امتعض: أغضب. انظر: القاموس المحيط؛ مادة معض]. 
(0) تحدجنه: تنقصه. انظر: القاموس المحيطع مادة [حدج]. | 
(1) هجنة: بالضم من الكلام ما يعيبة ويضيعه. انظر: القاموس المحيط» مادةٌ زهجن. 
() يثبحه: الثبج: يجعله مضطربا. انظر: لسان العرب» مادة [تبج]. 
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واعلم أن جُماعَ الكلام كله خصال أر ظ | 

سؤالك الشىء» وسؤالك عن الشىء» وأمرك بالشىء» وحبرك عن الشىء؟؛ 
فهذه الخلال دعائم المقالات؛ إن التمس لها خامس لم يَوْجَّد) وإن نقص منها 
رابع لم تم 0 

فإذا أمرت فاحكمء وإذا سألت فأوضح.» وإذا للبت فابسبحم "© وإذا أخحبرت 
فحقق؛ فإنك إذا فعلت ذلك أحذت بحزامير”2 القول كله فلم يشتبه عليك 
ورده ولم يعجزك منه صادره. 

اثبت فى دواوينك ما أدخلت؛ واخص فيها ما أرجت وتيقظ لما تأخذء 
وتجد لما تعطى: ولا يغلبئك النسيان عنن الإحصاء ولا الأناة عن التقدّم ولا 
تخرجن وزن قيراط فى غير حق» ولا تعظمن إخراج الكثير فى الحق؛ وليكن 
ذلك كله عن مؤامرتى. 
وتواضع السوقة. 

40 7ع قال الكسائى”": لقيت أعرابيًا فجعلت أسأله عن الحرف يعد 
الحرف» وعن الشىء بعد الشىء أقرنه بغيره. 

فقال: يالله» ما رأيت رجلاً أقدرء على كلمة إلى جنب كلمة أشبه شىء بها 
وأبعد شىء منهاء منك 


)١(‏ اسحح: سجح: سهلء ولان. انظر: القاموس المحيطء مادة [سحح]. 
(؟) حزاميره: حذافيره. انظر: القاموس المحيط؛ مادة [حزر]. 
() الكسائى؛ هو: على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء» الكوفى؛ أبو الحسن الكسائى» 
أحد أئمة اللغة والتحو والقراءة» وهو مؤدب الرشيد العباسىء» من آثاره معانى القرآن 
والنوادر. توفى سنة .)١86(‏ انظر: تاريخ بغداد (1 0/1 4)»؛ معجم المؤلفين (؟475/1). 
ان ان 


]١54[‏ وقال ابن الأعرابى: رآنى أعرابى وأنا أكتب الكلمة بعد الكلمة من ألفاظه. 

فتمال: إنك لحتف الكلمة الشرود. 

]١45[‏ وقال رجل من أهل المديئة: حلست إلى قوم ببغداد فما رأيت 
أُوْرَن من أحلامهم, ولا أطيش7" من أقلامهم. 

[100] وكتب بعض الكتاب إلى صديق له: وصل إلى كتابك؛ فما رأيت 
كتابًا أسهل فنوناء ولا أملس”" متوناء ولا أكثر عيوناء ولا أحسن مقاطع 
ومطالع» ولا أشد على كل مفصل حر0) منه» أنجزت فيه عدة الرأى وبشرى 
الفراسة؛ وعاد الظن بك يقينًا والأمل فيك مبلوغئًا. 

73م ويقال: عقول الرجال فى أطراف أقلامها. 

[؟15] ويقال: القلم أحد اللسانين» وحفة العيال أحد اليسارين”»» وتعجيل 
اليأس أحد الظطفرين” » وإملاك العجين أحد الريعين» وحسن التقدير أحد 
الكاسبين”" » واللبن أحد اللحمين» وقد يقال: المرق أحد اللحمين. 

[157] قبل لبعضهم: إن فلانا لا يكتب. 

فقال: تلك الزّمانة الخفية . 


)١(‏ اطيش: الطيش الخفة والنزق وحواز السهم الهدف. انظر: القاموس المحيط» مادة [طيش]. 

)١(‏ أملس: أصح والأملس : الصحيح الظهر. انظر: القاموس المحيط؛ مادة [ملس]. 

() حزا: الحز: القطع والاحتزاز: الفرض فى الشىء والزيادة على الشرف والكرم. انظر: 
القاموس المحيط مادة [حزز]. 

(4) اليسار: السهولة والغنى. انظر لسان العرب» مادة [يسر]. 

(0) الظفرين: الظفر. بالفتح الفوز بالمطلوب. انظر: لسان العربء مادة [ظفر]. 

26,١‏ الريعين: الريع: النماء والزيادة. انظر: لسان العرب» مادة [ديعا. 

5 (0) الكاسبين: الكسب: طلب الرزق واصلة قال سيبويه ‏ كسب: أصاب. انظر: لسان العرب» 
مادة [كسب]. : 
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[554] وقرأت فى بعض كتب العجم: أن موبذان موبذ وصف الكتاب» 
فقال: كتاب الملوك عيبتهه”" المصونة عندهم., وآذانهم الواعية» وألسنتهم 
الشاهدة؛ لأنه ليس أحدٌ أعظم سعادة من وزراء الملوك إذا سعدت الملوك, ولا 
أقرب هلكه من وزراء الملوك إذا هلكت الملوك» فترفع التهمة عن الوزراء إذا 
صارت نصائحهم للملوك نصائحهم لأنفسهم؛ وتعظم الثقة بهم حين صار 
اجتهادهم للملوك اجتهادهم لأنفسهم فلا يتهم روح على جسده؛ ولا يتهم حسد 
على روحه؛ لأن زوال ألفتهما زوال نعمتهما؛ وأن التام ألفتهما صلاح خاصتهما. 

[5ه؟] وقال: 

لئن ذهبت إلى الحجاج يقتلنسى إنى لأحمق من تخدى به العيرٌ 

مسستحقبًا صُحَُا نُذمى طوابتُها2 وفى الصخائف حهات متاكير””) 

[555] وقال بعض الشعراء فى القلم: < 

عجبت لذى مينين فى الماء نبكةُ لهأئرفى كل مصر ومعمر 

١50‏ وقال بعض المحدثين فى القلم: 

ضئيل الرواء كبير الغفساء من البحر فى المنصب الأخضر9) 

كمفل أخى العشق فى شخصه وفى لونه من بنى الأصفر) 

يمر كهيئةمَرٌ الشجاا عفى دعص محنبةأعفرا 

إذا رزأشه صح لميبعث ‏ وجززالسبيل ولمبيصر 

وإذمُديةصدعت رأسه جرى جرىلاهائب مقصر”) 

يقضىمآربسه هتسلا ويبحسهها هيئة المدبر 

-تجورة بكف فكدى كقسسه تسوق القراء إلى المعسر 


)١(‏ عيبتهم: عيبة الرحل: موضع سرة على المثل. انظر: لسان العرب, مادة [عيب]. 

(؟) مستحقبا: حامل لصحف من خلف. انظر: لسان العرب» مادة [حقب]. 

) الرواء: المقصود به الحبر أو ما يكتب به والغناء: النفع. انظر: لسان العرب» مادة [روى » غنا]. 
(5) بنئ الأصفر: الروم.- انظر: لسان العرب» مادة [صفر]. 

(5) دعص: قور من الرمل. انظر: لسان العرب» مادة [دعص]. 

(5) مدية: شفرة أو سكينة. انظر: لسان العرب» مادة [مدىع. 
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]١54[‏ وقال حبيب الطائى© يصف القلم: 


لك القلم الأعلى الذى بشَبَاتِوٍ - يصابُ من الأمر الكُلَى والمفساصلٌ 
لعابُ الأفاعئى القاتلات لعاه وأرْى الجنى اشتارته أيد عواس"9) 
لهريقة طْلُ ولكن وقعها0 بآثاره فى الشرق والغرب وابلٌ 
فصيح إذا اسعنطقته وهو راكب2 وأعجمإن خاطبتهوهوراجل 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف .. عليه شعاب الفكر وهى حوافل 
أطاعته أطراف القبنا وتقوضصت220 لنجواه تقويض الخيام الجحافل9) 
تراه جليلاً شأنه وهو مرهف ضنى وسميئًا خطيه وهو ناحلٌ 


[559] وقال محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمى يصف القلم: 


وأسمر طاوى الكشح أخرس ناطق له ذملاك فى بطون المهارق©) 
إذا استعجلته الكف أمطر خاله بلااصوت إرعاه ولا ضوء بارق 
كان اللآلى والزبرجد تَطْفةُ ونور الخزامى فى يطون الحدائق7) 
] 0 وقال بعض المحدثين بمدح كاتبًا: 

وإذا تألّق فى الندىّ كلامهال منظوم خلت لسانه من عضبه 
وإذا دوجت أقلامه ثم أنتجت برقت مصابيح الدجى فى كتبه2"9 
باللفظ يقرب فهمه فى بُعده مناوييعدنيلهفى قربه 
حكم فسائحها خلال بنانبه 2 مندفق وقلييبهافى قلب”” 
كالروض مُؤتلف بحمرة نوره وبياض زهرته وخضرة عشبه 


)١(‏ حبيب الطائى؛ هو: ابن أوس بن الحارثء أبو تمام» شاعر» أديب» أحد أمراء البيان» كان ذا 
فصاحة يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب» توفى سنة (711ه). انظر: 
وفيات الأعيان »)١71/١1(‏ تاريخ بغداد .)١58//(‏ 

(؟) عواسلء الذين يشتارون العسل من موضعه. انظر: لسان العرب» مادة [عسل]. 

(1) الححافل: العريضة الكثيرة. انظر: لسان العرب» مادة [جحفل]. 

(5) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع. انظر: لسان العرب,. مادة [كشح]. 

(5) الخزامى: عشبة طويلة العيدان لها نور كنور البنفسج. انظر: لسان العربء مادة [خزم]. 

(5") دحت: هدأت وسكنت. انظر: لسان العرب» مادة [دجا]. 

(0) فسائحها: الألفاظ» وقليبها: لبها وقليبها تصغير قلب. انظر: لسان العرب؛ مادة [سيح؛ قلب]. 

ات 


[151] وقال سعيد بن حميل7) يصف العود: 

وناطقٌ بلسان لا ضمير له كانه فخذيطت|إلىقلم 
يسدى ضمبر سواه فى الكلام كما . ييدى ضمير سواه من منطق القلسم | 
[] وقيل: بعث الطائى”" إلى الحسن بن وهب'" بدواة 7 وكتب إليه:. 
قد بعشضاإليك أمٌالمنايا والعطايا زنجيةالأحساب') 
فى حشاها من غير حرب حِرابٌ هى أمضى من مرهفات الحراب”) 
5ع وقال ابن أبى كريمة"' يصف الدواة والقلم: 

ومسودة الأرجاء قد خضت ماءها 2 ورويت من قعر لها غير مُنبط 
خميصُ الحشا يُروى على كل مشرب أمينا على سر الأمير المسلّظ9) 


13"”ع وقال بعض أهل الأدب: إنما قيل: ديوان؛ لموضع الكتبة 
والحُساب؛ لأنه يقال: للكتاب بالفارسية: ديوان؛ أى شياطين» م بالأمور 


واو ا 


)١(‏ سعيد بن حميد» هو: ابن سعيد؛ أبو عثمان» كاتب مترسل من الشعراء شغره زقيق. توفى 
سنة ٠(‏ 0 ١ه).‏ انظر: الأغانى .)1/١0(‏ ش 

)١(‏ الطائى» هو: أحمد بن محمد الطائى؛ لي القادة الأمراء فى ادر عاسو ولى الكوفة 
وسوادهاء وشرطة بغداد. توفى سنة (1.1ه) انظر: الكامل (115/38). 

(*) الحسن بن وهب» هو: ابن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثى» أبو على» كاتب من الشعراء 
وكان ذا جاه. توفى سنة (750اه). انظر: فوات الوفيات )١75/1(‏ سمط اللآلىء ص(505). 

(4) أم المنايا: أم الأحداث؛ والحمام الأحل» وزنجية: نسبة إلى الزّنجٍ وهم جيل من السودان. 
انظر: لسان العرب,» مادة [منى » زنج]. 

(0) مرهفات الحراب: تلك الخراب الرقيقة القاطعة. انظر: لسان العرب؛ مادة [رهف]. 

(1) ابن أبى كريمة» هو: مسلم بن أبى كريمة التميمى بالولاء» البصرى أبو عبيدة» فقيه؛ من 
علي الإباضية. توف د (14ه). انظر: لسان الميزان (27/5). ٠‏ 

(0) خميص: جائع ضامر. انظر: لسان العرب» مادة [خمص]. 
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]١[‏ وقال آخر: إنما قيل لمدير الأمور عن الملك: وزير؛ من الوزر وهو 
الحمل يراد أنه يحمل عنه من الأمور مثل الأوزار وهى الأحمالء قال الله عز 
وحل «#ولكنا حملنا أوزارا من زيئة القوم#[طه:7١]‏ أى أحمالا من حليهم؛ 
ولهذا قيل للإئم: وزر» شبه بالحمل على الظلهر» قال الله تبارك وتعالى 
#ووضعنا عنك وزرك * الذى أنقض ظهرك#رالشرح: ؟ ١»‏ ”"] . ا 

57 وكات الناس يستحسنون لأبى نواس27 قوله9©: 

يا كاتبا كتب الغداة يسبنى هن ذايطيق براعةالكتاب 
لم ترض بالإعجام حين سبيتنى حتى شكلت عليه بالإعراب” 
فأردت الفسامى ققد الهعصي وصدقت فيما قلت غير محابى 

511] وقال آخر: 

يا كاتباتشرأقلامه_ من كفهدرا على الأسطر 
١543‏ وقال عدى , بن الرقاع”' 6 

صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمقه غليه وزادهها 
ومنه أخخذ الكتاب: وأتم نعمته عليك وزاد فيها عندك. 
[159] وقال حاتم طيىء'': فى معنى قولهم؛ مت قبلك: 

لاما انق كم يخزق ين ”.سرت كر اك تلق فاتر 


.]7٠١[ تأتى ترجمته فى‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان أبو نواس براعة الكاتب (5. 

(؟) الأعحام: حلاف العرب» من لا يفصح, والإعراب: الإبانة والإنضتاح. انظر: القاموس 
المحيط مادة [عجم » عرب ]. 

(5) عدى بن الرقاع» هو: ابن زيد بن مالك بن عدى» أبو داود شاعر كبير من أهل دمق كان 
مقدما عند بنى أمية» مداح لهم » توفى سنة (©وه). انظر: الأغانى .)١147/4(‏ 

9ن حاتم طيىء» هو: أبن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى القحطانى» أبو عدى فارس 
شاعر جواد يضرب المثل بحوده.؛ له ديوان وأخبار كشيرة فى كتب الأدب» توفى سنة 
(45ق ه). انظر: تهذيب ابن عساكر )57١/7(‏ » خزانة بغداد .)455/١1(‏ 
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[؟] وقال جرير”" فى معناه: 

رُدى فؤادى وكونى لى بمنزلتى20 يا قبل نفسيك لاقى نفسى التلف 
[71] وقيل: كتب بعض الملوك إلى بعض الكتاب كتابًا؛ دعا له فيه بأمتع 

الله بك. 

فكتب إليه ذلك الكاتب0©: 

أحلت عمًا عهدت من أدبك أمنلْت ملكافتهت فى كتبك 
أم هل نسرى أن فى التواضع للإخوان نقصا عليك فى حسبلك 
أم كان ما كان منسك عن غضب-6 فأئى شىء أدناك من غضبك 
إن جفاء كتساب ذى مقلة يكتب فى صدره: وأميع بك7) 
[] وقال الأصمعى”' فى البرامكة": 

إذا ذُكِرَ الشرك فى مجلس 2 أنارت وجوه بنىبرمفك 
وإن تست عندهم آبةٌ أتوابالأحاديث عن م00 


)١(‏ حريرء هو: ابن عطية بن الخطفى التميمى البصرىء أبو حرزة » شاعر زمانه» كان عفيفا وهو من 
أغزل الناس شعراء له ديوان شعر . توفى سنة (١٠١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)09١/5(‏ 

(؟) الكاتب» هو: عبد الله بن طاهر كتب هذا الشعر لوزير المعتصم؛ محمد بن عبد الملك الزيات. 

(9) مقة: بغضاءء ومقته مقتا: أبغضه. انظر: لسان العرب» مادة َمقت]. 

(4) الأصمعى» هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك؛ أبو سعيد» صاحب اللغة» والغريب من 
أهل البصرة» وهو أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» كثير الطواف فى البوادى. توفى 
سنة (715ه). انظر: تاريخ بغداد »)41١/١١(‏ وفيات الأعيان .)584/١(‏ 

(5) البرامكة: اسم لكل من ولى سدانة (النوبهار)» وهو بيت مقدس ببلخ؛ وكان من يلى سدانته 
تعظمه الملوك وترجع إلى حكمه وتحمل إليه الأموال. انظر: مروج الذهب (؟/198؟)» 
والبيتان ذكرهما الحاحظ فى البيان والتبيين ...)"6٠:/5(‏ 

(1) مرْوَك: اسم رحل من الأعاحيم» وصوابه "مزدك"؛ وهو صاحب المزدكية؛ حرج فى أيام قباذ ابن 
فيروزء فبدل شريعة زرادشت. وسوى بين الناس فى الأموال» واستحل المحارم ولم يزل كذلك 
حتى ولى كسرى أنوشروان فقتله ونكل بأتباعه . انظر: تاريخ الطبرى (7514/8). 
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77" وقال آخر: 


إذنالفغفسرغ دهعهانى إللى البتاءالمساجد 
وه زاتسصي و سيا راف يعني تن نال 


77 وقيل: مر عبد الله بن المقفع ببيت النارء فقال: 

يابيت عاتكةالذى أتعرّل حذرالعدا وبهالفؤاد موكل0) 
1/ا؟] وقال دعبل”) فى أبى عباد): 

أولى الأمور بضيعة وفساد أمريدبئرهأبوعباهد 
حِسقٌ على جلسائه بدوانه فمرمل ومضمًئخ بمدادا) 
وكأنه من دير هِزقفّل مفلتٌ حرد يجب سلاسل الأقياد0) 


)١(‏ إشارة إلى يحبى بن خالد بن برمك» سيد بنى برمك وأفضلهم وكان من أعقل الناس 
وأكملهم. توفى سنة (0٠5١هع.‏ انظر: البداية والنهاية »)504/١١(‏ وفيات الأعيان 
19/5١‏ 5). 

(؟) أتعزل: أتنحى عنه جانبًا. موكل: مستكفى؛ يقال وكّل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته أو عحرًا عن القيام بأمر نفسه. انظر: لسان العرب مادة [عزل » وكل]. 

(5) دعبل» هو: ابن على بن رزين الخزاعى» أبو على » شاعر متقدم؛ هجّاء»ء كان شديد 
التعصب على النزارية القحطانية» كان حبيث اللسان» توفى سنة (1514ه). انظر: النجوم 
الزاهرة (؟/90١)»‏ تاريخ بغداد (785/4). 

(5) أبو عباد» هو: كاتب أحمد بن أبى خالد. 

(5) مرمّل: ملطخ . فترمّل وارتمل أى تلطخ. مضمّخ: ملطخ: يقال ضمخه بالطيب أى لطخه 
بالطيب حتى كأنه يقطر . انظر: لسان العربء مادة [رمل» ضمخ]. 

5) حرد: غضبان » يقال رجحل حردٌ وحارد بمعنى غضبان. انظر: لسان العرب» مادة [حرد]. 

ْ ااه 


الفصل التاسع 


خيانات العمال 
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خيانات العمال 


[07] حدثنا إسحاق بن راهويه قال: ذكر لنا أن امرأة من قريش كان 
بينها وبين رحل خصومة: فأراد أن يخاصمها إلى عمر فأهدت المرأة إلى عمر 
فخذ جزور”"» ثم حاصمته إليه فوجه القضاء عليها. 

فقالت: يا أمير المؤمنين» افصل القضاء بيننا كما يفصل فخذ الجزور. 

فقضى عليها عمر وقال: إياكم والهدايا. وذكر القصة. 

11017 قال إسحاق: كان الحجاج استعمل المغيرة بن عبيد الله الثقفى 
على الكوفة» فكان يقضى بين الناس؛ فأهدى إليه رجلٌ سراجًا من شبه””» وبلغ 
ذلك خصمه. فبعث إليه ببغلة. 

ع ان السراج» وجعل صاحب 
السراج يقول: إن أمرى أضوأ من السراج» فلما أكثر عليه. 

قال: ويحك إن البغلة رمحت السراج فكسرته. 

[7178] حدثنا إسحاق, قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن الجريرى؛ عن أبى بصرة» عن الربيع بن زياد الحارثى”" أنه وفد إلى 
عمر فأعجبته هيئته ونحوه» فشكا عمر طعاما غليظا يأكله. 


فقال الربيع: يا أمير المؤمنين؛ إن أحقّ الناس بمطعم طيب وملبس لين 
ومركب وطىء لأنت. 


)١(‏ الجرور: ابن الناقة الصغير. انظر: لسان العرب» مادة [جزر]. 
(1) شبه: ضرب من النحاس يلقى عليه دواءً فيصفر . انظر: لسان العرب» مادة [شبه]. 
هف الربيع بن زياد الحارئى» هو: ابن أنس من بنى الديان؛ أمير فاتح» ولى البحرين وكان 
ون ب أخبار. وولاه عبد الله بن عامر سحستان. توفى سنة 
(*هه). انظر: الإصابة (880/1). 
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فضرب رأسه بجريدة» وقال: والله ما أردت بهذا إلا مقاربتى» وإن كنت 
لأحسب أن فيك خيرًا. 

ألا أحبرك بمثلى ومثل هؤلاء » إنما مثلنا كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم 
إلى رحل منهم» وقالوا: أنفقها عليناء فهل له أن يستأثر عليهم بشىء؟ 

قال الربيع: لا. 

7179 حدثنى محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى 
نجيح» قال: لما أتى عمر بتاج كسرى وسواريه» جعل يقلبه بعود فى يده 
ويقول: والله إن الذى أدى إلينا هذا لأمين. 

فقال رجل: يا أمير المؤمنين أنت أمين الله يؤدُون إليك ما أدّيت إلى الله فإذا 
رقع را : 

قال : صدقت . 

0 حدثنى أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعى قال لما أتىّ على اكول 
بالمال أقعد بين يديه الوران9؟ والنقاد 2 فكوّم كومة من ذهبء وكومة من 
فضة؛ وقال: يا حمراء ويا بيضاء احمرى وابيضى وغرى غيرى» وأنشد: 

هذاجتاى وخياره فيه إذ كل جانيده إلى فيه 

[71] حدثنى محمد بن عبيد» عن معاوية بن عمروء عن أبى إسحاق» 
عن إسماعيل بن أبى خالد» عن عاصم, قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث 
عاملا يشترط عليه أربعًا: ألا يركب البراذين” » ولا يلبس الرقيق» ولا يأكل 
النقى” 2 ولا يتخحذ بوابًا . 


)١(‏ رتعوا: رتع: أكل وشرب ما شاء فى حصب وسعة أو هو الأكل والشرب رغدًا. انظر: 
القاموس المحيطء مادة [رتع]. 
(؟) ذكره صاحب كنز العمال )١87/١7(‏ وعزاه إلى أبى نعيم فى الحلية ولابن عساكر. 
(") الورّان: الذين يزنون الأشياء ليعرفوا وزنها. انظر: لسان العرب» مادة [وزن]. 
(5) النقاد: الذين يميزون الدراهم ويخرحون الرّيف منها. انظر: لسان العرب» مادة [نقد]. 
(5) البراذين» مفردها برذون: الدابة. انظر: لسان العربء» مادة [برذن]. 
(5) النقى: نقوة الشىء: حياره. انظر: القاموس المحيطء مادة [نقى]. 
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[7] وقيل: مر ببناء يُبنَى بحجارة وحص فقال: لمن هذا؟ 

فذكروا عاملا له على البحرين . 

فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها وشاطره ماله. 

187 وكان [عمر] يقول: لى على كل خائن أميان الماء والطين” ". 

[85؟] حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد, قال: حدثما 
قريش» بن أنس» عن سعيدء عن قتادة» قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
واليه : أن دع لأهل الحراج”" من أهل الفرات ما يتختمون”" به الذهب؛ 
ويلبسون الطيالسة”» ويركبون البراذين» وخذ الفضل. 

[5؟] حدثنا محمد بن عبيد, عن هوذة» عن عوفء عن ابن سيرين 
وإسحاق عن النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين: بمعناه؛ قال: لما قم أبو 
هريرة من البحرين قال له عمر: يا عدو الله وعدو كتابه» أسرقت مال الله؟ 

قال أبو هريرة لست بعدو الله ولا عدو كتابه؛ ولكنى عدو من عاداهماء ولم 
أسرق مال الله. 

قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف درهم؟ 

قال: خيلى تناسلت» وعطائى تلاحق» وسهامى تتابعت» فقبضتها منه. 

قال أبو هريرة: فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين . 

ثم قال لى عمر بعد ذلك: ألا تعمل؟ 


)١(‏ أميان: شقء مان فلان: إذا شق الأرض للزرع» فكأنه يعاقبه. انظر: لسان العسرب» 
مادة زمون]. 
(؟) أهل الخراج: من يخخرحون الضريبة والجزية. انظر: لسان العرب, مادة [خرج]. 
(؟) يتختمون: يخحتم طبعه وتخحتم به أى لبسه. انظر: القاموس المحيطء مادة [ختم]. 
(5) الطيالسة: الطيلس: الكثير من كل شىء. انظر: القاموس المحيطء مادة [طيس]. 
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فقلت: لا. 

قال« اقذاعطل من هو نعو ماك يونتل: 

فقلت: يوسف نبى ابن نبى» وأنا ابن أميمة» أحشى ثلانًا واثنتين. 

قال: فهلا قلت: حمسًا؟ 5 

قلت: أحشى أن أقول بغير علم؛ وأحكم بغير حلم وأخشى أن يُضَرب 
ظهرى؛ ويُشتم عرضىء ويُنرّعَ مالى. 

[185] حدئنا محمد بن داود عن نصر بن قديد» عن إبراهيم بن المبارك» 
عن مالك بن دينار'''؛ أنه دحل على بلال بن أبى بردة7": وهو أمير البصرة . 

فقال: أيها الأمير» إنى قرأت فى بعض الكتب: من أحمق من السلطان» ومن 
أجهل ممن عصانى؛ ومن أعرّ ممن أعزنى؛ أيا راعى السوء دفعت إليك غنممًا 
سمانًا سحاح”"» فأكلت اللحم» وشربت اللبن» وائتدمت”؟ بالسمن» ولبست 
الصوف, وتركتها عظامًا تتقعقع". 


)١(‏ مالك بن دينار؛ هو: البصرىء أبو يحيى من رواة الحديث كان ورعا يأكل من كسبه وكان 
يكتب المصاحف بالأجرة توفى سنة (71١ه).‏ انظر: حلية الأولياء (؟/01؟) تهذيب 
التهذيب 15/١١(‏ 2.0 

)١(‏ بلال بن أبى بردة» هو: ابن عامر بن أبى موسى الأشعرى أمير البصرة وقاضيها كان فصيحًا 
أديبًا كان ثقة فى الحديث توفى سنة (7١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب )5.00/1١(‏ 

(*) سحاحًا: سحت الشاة والبقرة» سحًا وسحوحًا إذا سمنت غاية السمن. انظر: لسان العرب» 
مادة [سحح]. 

() اثتدمت: أدمة: حلط والأدمة: الخلطة والإدام: ما يؤتدم به مع الخخبز والأدم بالضم ما 
يؤكل بالخبز أى شىء كان, وفى الحديث : سيد إدام أهل الدنيا والآحرة اللحم. انظر: 
لسان العرب» مادة [أدم]. 

(0) تتقعقع: القعقعة: حكاية صوت السلاح» وصريف الأسنان لشدة وقعها فى الأكل وتحريك 
الشىء اليابس الصلب مع صوت. انظر: القاموس المحيطء مادة [قعقع]. 
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”ع حدثنى محمد بن شبابة» عن القاسم بن الحكم العغرنى القاضى» 
قال: حدثنى إسماعيل بن عياش» عن أبى محمد القرشى» عن رحاء بن حيوة» 
عن ابن مخرمة200, قال: إفى لتحت منبر عمر بن الخخطاب ذَي بالحابية'"؟ حين 
قام فى الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس؛ أقزهوا القراك ليوا يده 
واعملوا به تكونوا وواطو ار يك امحران ل الع ل 

ألا إنه لن يُيعّد من رزق الله ولن يُقرّب من أجل أن يقول المرء: حقنًا وأن 

ألا وإنى ما وجدتٌ صلاحَ ما ولأنى الله إلا بشلاث: أداء الأمانة» والأذ 
بالقوة» والحكم بما أنزل الله. 

ألا وإنى ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يُوْحَذْ من حق» ويُعْطَى 
فى حق» ويمُنع من باطل. 

ع ا ا ا لل 
أكلت بالمعروف», : تقوم البهمة©. ش 

[24 ١؟]‏ بلغنى عن محمد بن صالح؛ عن بكر بن خنيس؛ عن عبد الله بن عبيد 
أبن عمير» عن , أبيه قال: كان زياد إذا ولى رجلا قال له: حذ عهدك ومرْ الى عملك» 
واعلم أنك مصروف رأس سنتك» وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لغسك: إنا إن 
وجدناك أمينًا ضعيفًا؛ استبدلنا بك لضعفك» وسلمتك من معرتنا أمانتك. 


(1) ابن مخرمة؛ هو: مخرمة بن القاسم بن المطلب القرشى المطلبى وهو فيمن أعطاهم 
النبى كي من تمر خحيبر. انظر: الإصابة 0 

(1) الجابية: موضع مدينة بالشام وبابها بدمشق» طب فيها عمر بن الخطاب تلك الخطبة 
المشهورة. انظر: معجم البلدان )١٠١7/7(‏ ذكر الحميرى طرفا من هذه الخحطية وللاستزادة 
انظر الروض المعطار .)١517(‏ 

(9) البهمة» جمعها بهم: وهى مشكلات الأمور. انظر: لسان العرب» مادة [بهم]. 
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وإن وحدناك خائنا قويّا؛ استهنا بقوتك؛ وأحسئًا على خياتتك أدبك؛ 
فأوجعنا ظهركء وأثقلنا غرمك. 

إن جمعت علينا الجرمين7"؛ جمعنا عليك المضرتيه2. 

وإن وحدناك أميئا قويّاء زدناك فى عملكء ورفعنا لك ذكرك, وكثرنا مالك» 
وأوطأنا عقبك. 

[8] قال العتبى”": بعِث إلى عمر بحلل؛ فقسمهاء فأصاب كل رجحل 
ثوب» فصعد المنبر وعليه حلة» والحلة ثوبان. 

فقال: أيها الناس ألا تسمعون. 

فقال سليمان: لا نسمع.. 

قال: ولما يا أبا عبد الله؟ 

قال: لأنك قسمت علينا ثوبًا ثوبًا وعليك حلة. 

قال لا تعجل يا أبا عبد الله. 

ثم نادى يا عبد الله فلم يجبه أحدء فقال: يا عبد الله بن عمر. 

قال: لبيك يا أمير المؤمنين. ٠‏ 

قال: نشدتك بالله. الثوب الذى اتررت© به هو ثوبك؟ 

قال: اللهم نعم. 

فقال سليمان: أما الآن فقل نسمع. 


)١(‏ الحرمين: الحرم: الذنب. انظر: لسان العربء مادة [جرم]. 
(؟) المضرتين: الضر: ضد النفع. انظر: القاموس المحيطء؛ مادة [ضرر]. 
(؟) محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عتبة بن أبى سفيان العتبى أبو عبد الرحمن» كان 
أدييا فصيحا شاعرا وكان يشتهر بالأخبار توفى سنة (714ه). انظر: الفهرست (175) 
وفيات الأعيان (071/1). 
(54) اتزرت: زررت القميص إذا سددت أزراره عليك. انظر: لسان العرب» مادة [زرر]. 
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[14] بلغنى عن حفص بن عمران السرازى؛ عن الحسن بن عمارة» عن 
المتهال بن عمروء قال: قال معاوية لشداد بن عمرو بن أوس: قم فاذكر علينًا فتنقصه. 

فقام شداد» فقال: الحمد لله الذى افترض طاعته على عباده» وجعل رضاه عند 
أهل التقوى آثر من رضا غيره؛ على ذلك مضى أُوّلهِم وعليه يمضى آخرهم. 

أيها الناس إن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادرء وإن الدنيا عرض 
حاضر يأكل منها البرٌ والفاحر» وإن السامع المطيع لاحجة عليه؛ وإن السامع 
العاصى لا حجة له وإن الله عز وجل إذا أراد بالناس صلاحمًا عمّل عليهم 
مُلّحَاءهمء وقضّى بينهم فقهاءهم؛ وجعل المال فى سمحائهم؛ وإذا أراد بالعباد 
شرًا عَمّل عليهم سفهاءهم؛ وقضّى بينهم جهلاءهم؛ وجعل المال عند بخلائهم. 

وإن من صلاح الولاة أن يصلح قرناؤها؛ نصحك يا معاوية من أسخطك 
بالحق» وغشّكَ من أرضاك بالباطل. 

فقال له معاوية: اجلسء وأمر له بمال. 

وقال: ألست من السمحاء؟ 

فتمال إن كان مالك دون مال المسلمين» تعمدت جمعه مخافة تبعته فأصبته 
حلالاًء وأنفقته إفضالاء فنعم» وإن كان مما شارك فيه المسلمون احتجنته”) 
دونهمء أصبته اقترافًا وأنفقته إسرافاء فإن الله عز وجل يقول «إإن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورًا 4 [الإسراء:7]. 


[551] وقيل: مر عمرو بن عبيد”2 بجماعة عكوفء فقال ما هذا؟ 


)00( فاحتجنته: احتجن أى ضمه واحتواه. انظر: القاموس المحيطء مادة [حجن]. 

69 عمرو بن عبيد؛ هو: ابن باب التيمى بالولاء أبو عثمان» من شيوخ المعتزلة وأحد الزهاد. له 
رسائل وطب منها (التفسير) (والرد على القدرية) توفى سنة (44 ١ه).‏ انظر: وفيات 
الأعيان )784/١(‏ والبداية والنهاية .)74/١١(‏ 

نات 


قالوا: سارق يقطع. 

فقال: لا إله إلا الله» سارق السر يقطعه سارق العلانية. 

3] وفيل”': مر طارق صاحب شرطة خالد القسرى”" بابن شبرمة9"©. 
وطارق فى موكبه؛ فال ابن شبرمة: 

أراها وإن كانت تحب كأنها سحابةٌ صيف عن قريب تقد :0*) 

اللهم لى دينى ولهم دنياهم» فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء. 

فقال له ابنه: أتذكر يوم مر بك طارق فى موكبه» وقلت ما قلت؟ 

فقال: يا بنى» إنهم يجدون مثل أبيك ولا يجد مثلهم أبوك, إن أباك أكل من 
حلوائهم' ' وحط فى أهوائهم. 

3 وقيل: وَلى عبد الرحمن بن الضاحك بن قيس المديئنة ستتين» فأحسن 
السيرة وعفٌ عن أموال الناس» ثم عُزِلء فاجتمعوا إليه» فأنشد لدراج الضبابى. 

فلا السجن أبكانى ولا القيد شفنى ولا أننى من خشية الموت أجزع 

ولكن أقواما أخاف عليهم إذا مِتُ أن يُعْطوا الذى كنت أمنسع 

ثم قال: والله ما أسفت على هذه الولاية؛ ولكننى أحشى أن يلى هذه 
الوحوه من لا يرعى لها حقها. 

[5]] ووجدت فى كتاب لعلى بن أ بى طالب؛ كرّم الله وجهه إلى ابن 
عباس حين أخذ من مال البصرة ما أخذ. إنى أشركتك فى أمانتى ولم يكن 


.)١ 45/( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 
.]٠٠١[ (؟) سبقت ترحمته فى‎ 
(؟) ابن شبرمة؛ هو: عبد الله بن حسان الضبىء أبو شبرمة الكوفى القاضى ولاه أبو جعفر‎ 
.)701/9( المنصور قضاء الكوفة توفى سنة (5454 ١ه). انظر: تهذيب‎ 
تقشع: تنجلى وتزول. انظر: القاموس المحيط» مادة [قشع].‎ )5( 
حلوائهم: الحلوى والحلو ضد المر. انظر: القاموس المحيط» مادة [حلو].‎ )0( 
1١8غ‎ 


رحل من أهلى أوثق منك فى نفسىء فلما رأيت الزمان على ابن عممك قد 
كلب”".؛ والعدو قد حرب؛ قلبت لابن عمك ظهر المحنٌ”' بفراقه مع 
المفارقين» وحذلانه مع الخاذلين» واختطفت ما قدرت عليه من أموال الأمة 
اختطاف الذئب الأزلّ دامية المعزى. 

وفى الكتاب: ضح رويداء فكأن قد بلغت المدى» وعرضت عليك أعمالك 
بالمحل الذى ينادى المغتر بالحسرة» ويتمنى المضيع التوبة» والظالم الرجعة. 

[755] وفى كتاب لعمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة”": غرّنى منك 
مجالستك القرَاءه وعمامتك السوداء؛ فلمًا بلوناك29؟ وجدناك على حلاف ما 
أمُلناك. قاتلكم الله» أما تمشون بين القبور. 

373 قال ابن أحمر”' يذكر عمال الصدقة: 

إن العياب التى يخفون مشرجة ‏ فيها البيان ويلوى عندك الخحب 20 

فابعث إليهم فحاسسبهم محاسبة لا تخصف عيين على عين ولا أثر 

هل فى الثمانى من السبعين مظلمة وربهابكتاب الله مصطبير 


)١(‏ كلب: ألح واشتد. انظر: لسان العرب» مادة [كلب]. 

)١(‏ المجن: الترس. انظر: لسان العرب» مادة [مسجن]. وقولهم : قلب له ظهر المحن أى انقلب 
عما كان عليه من وده . انظر: جمهرة الأمثال .)١19/9(‏ 

(؟) سبقت ترحمته [74]. 

(5) بلوناك: بلوت الرحل بلوًا وبلاء ابتليته: اعحتبرته. انظر: لسان العرب» مادة [بلو]. 

(0) ابن أحمرء هو: عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر الباهلى: أبو الخطاب: شاعر مخضرم. 
غزا مغازى فى الروم؛ أدرك عبد الملك بن مروانء له ديوان مطبوع. توفى نحو (78ه). 
انظر: حزانة الأدب للبغدادى (38/9)» والإصابة (ت 557/4)» والأغانى (5/8؟١5).‏ 

(5) العياب: الصدور والقلوب. مشرحة: الشرج عرى المصحف والعيبة والخباء. انظر: القاموس 
المحيط» مادة [عيب » شرج]. ٠‏ 
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[7307ع وقال عبد الله بن همام السلولى": 

أقلّى عَلَى الْوْمَ يا أم مالك وذمِّى زماناً ساد فيه الفلاقس”) 

وساع مع السلطان ليس بناصح ومحترس من مثله وهو حارس 

[34؟] وقيل: قدم بعض عمال السلطان من عمل فدعا قوماء فأطعمهم 
وجعل يحدثهم بالكذب. 

فقال بعضهم: نحن كما قال الله عز وحل «#سماعون للكذب أكالون 
للسحت#زالمائدة: 7 4]. 


[59149] قال بعض الشعراء: 
ما ضكمبأًناس خير كسبهم| مصرّح السحت سموه الإصابات 


[0"] وقال أبو نواس'" فى إسماعيل بن صبيح: 
بنيت بما خنت الإمسام ميقاية فلاشربوا إلا أمرّمن الصبر 
فما كنت إلا مثل بائعةاستها 2 تعودُ على المرضى به طلب الأجر 


يريد معنى الحديث: أن امرأة كانت فى بنى إسرائيل تزنى بحب الرمّان» 
وتتصدق به على المرضى. 


)١(‏ عبد الله بن همام السلولى؛ هو: ابن نبيشة بن رياح من بنى مرة بن صعصعة. شاعر 
إسلامى» وهو من شعراء الدولة الأموية. توفى سنة (١٠١٠١ه).‏ انظر: الشعر والشعراء ص 
(8:؟) سبط اللآلى ص (587). 

(١؟)‏ الفلاقس: الفلقس: البخيل الليم. انظر: لسان العربء مادة [فلقس]. 

(") أبو نواس؛ هو: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباحء شاعر العراق فى عصره كان 
عالما باللغة فصيحا من آثاره ديوان » توفى سنة (/9١ه).‏ انظر: تهذيب ابن عساكر 
(554/5)» وفيات الأعيان .)١70/1(‏ 

-١8515- 


01" وقال فيه أيضًا لمحمد الأمين0": 
ألست أمين الله سيفك نقمسة إذا ماق يوماً فى خلافك مائق7) 
فكيف ياسماعيل يُسُْلِم مثّه2 عليك ولميسلم عليك منافق 
أعيذك بالرحمن من شرٌ كاتب لهقلهزان وآخحرسارق 
077" وقال فيه أيضا: 
ألا قل لإسماعيل إنك شاربٌ بكأس بسى ماهان ضربة لازم 
أنسمن أولادَ الطّريد ورَفْطه بإهزال آل الله من نسل هاشم 
وتخبر من لاقت أنك صائمٌ ‏ وتغدو بفرج مفطر غير صائم 
فإنيسرإسماعيل فى فجراته ‏ فليس أمير المؤمنين بنائم 
[0.”م ولى حارثة بن بدر”© سَرّقَ”© فكتب إليه أنس الدؤلى: . 
أحار بن بسدر قد وت ولايةً فكن جُرَذًا فيها تخون وتسرق”") 
وبارتميما بالغتى إن للغنسى ‏ لسانا به المرء الْهَيُوبَة ينطق 
فبإن جميعٌ الناس إما مكدب يقول بمايهوى وإمامص دق 
يقورلون أقولاً ولا يعلمونها وإن قبل هاتوا حقّهوا لم يحققوا 
ولا تَحْقِرَّنْ يا حار شيئًا أصبته فحظّك من مُلك العراقين مرق 
فلما بلغت نحارثة قال + لا يعمئ عليك الرشك: 


)١(‏ محمد الأمين؛ هو: ابن هارون الرشيد بن المهدى بن المنصور خليفة عباسى» كان شجاعا أديًا 
رقيق الشعر توفى سنة (9١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد (805/5) الكامل لابن الأثير (99/57). 

زه ماق: الموق: الحمق فى غباوة. انظر: القاموس المحيطء مادة [موق]. 

(5) بنى ماهان: بنى الخدم والعبيد. انظر: لسان العربء مادة [مهن]. 

(5) حارثة بن بدر؛ هو: ابن حصين بن قطن بن مالك بن غدانة بن زيد مناة بن تميمء الغدانى» 
وله أبار فى الفتوح . وغرق فى ولاية عبد الله بن الحارث بالعراق. توفى سنة (154ه). 
انظر: الإصابة .)١78/5(‏ 

20 سرق: إحدى كور الأهواز نهر عليه بلاد حفرة وكان يقال لها الدورق. انظر: معجم البلدان (751/5). 

(1) الجرذ: الذكر من الفأرء وقيل الكبير من الفأر. انظر: لسان العرب؛ مادة [جرذ]. 

(0) الهيوبة: الجبان الذى يهاب الناس. انظر: القاموس المحيطء مادة [هوب]. 

1١عام‎ 


]٠0[‏ حدئنى أبو حاف ول للب و 1 بن أسماءء قال: قال 

فلان: إن الرحل ليكون أمينا فإذا رأى الضياع 2 خحان. 

[ قرأت فى كتاب أبرويز إلى ابنه شيرويه: اجعل عقوبتك على 
اليسر من الخيانة كعقوبتك على الكثير منهاء فإذا لم يطمع منك فى الصغير لم 
يجترأ عليك فى الكبير. 

وأبرد البريد فى الدرهم ينقصُ من الخراج. 

ولا تعاقبن على شىء كعقوبتك على كسره. | 

ولا ترزقن على شىء كرزققك على إزجائه”"»: واحعل أعظم رزقلك فيه 
وأحسن ثوابك عليه حقن دم المزحى» وتوفير ماله من غير أن يعلم أنك 
أحمدت أمره حين عف واعتصم من أن يهلك. 

3٠م‏ وقرأت فى التاج: أن أبرويز» قال لصاحب بيت المال : إنى لا 
أحتملك على خيانة درهمع ولا أحمدك على حفظ ألف ألف درهم؛ لأنك إنما 
تحقِنُ بذلك دمك» وتعمر به أمانتك؛ فإنك إن خنت قليلاً حنت كثيرًا. 

واحترس من خصلتين: النقصان فيما تأحذء والزيادة فيما تعطى. 

واعلم أنى لم أجعل أحداً على ذخائر الملك وعمارة المملكة والعدّة إلا . 
وأنت آمن عندى من موضعه الذى هو فيه؛ وخواتومه التى هى عليهاء فحقق 
ظنى فى انحتيارى إياك أحقق ظنك فى رحائك لى؛ ولا تتعوض بخير شرًاء ولا 
برفعة ضعةء ولا بسلامة ندامة» ولا بأمانة خيانة. 


]١ 07‏ وكان يقال: كفى بالمرء خيانة أن يكون آفينا للخونة. 


)١(‏ الضياع: المال من أرض ونخل. انظر: لسان العربء مادة [ضيع]. 
(؟) إزحائه: دفعه برفق وساقه سوقا لينا. انظر: لسان العرب» مادة [زحاع]. 


ع :نت 


[04"] وقيل: قدم معاذ7" من اليمن بعد وفاة رسول الله وه على 
أبى بكر طلاه. 

فقال له: ارفع حسابك. 

فقال: أحسابان» عضات د اللا وحساب منكم؛ لا والله لا ألى لكم عملاً أبدًا. 
]١5[‏ ذكر أعرابى رجلاً خائناً فقال: إن الناس يأكلون أماناتهم لقمّاء 
وإن قلانا تسوه اا 

[] قال بعض السلاطين لعامل له: كل قليلاً تعمل طويلاً والزم 
العفاف يلزمك العمل؛ وإياك والرّشا(” يشتد ظهرك عند الخصام. 


(1) معاذء هو: ابن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصارى روى عن النبى قي كثيرا من 
الأحاديث شهد بدرًا وهو ابن إحدى وعشرين سنة وهو إمام الفقهاء وكنز العلماء» وكان 
من أفضل شباب الأنصار. توفى عام (1١ه).‏ انظر: الإصابة .)٠١17/5(‏ 
(؟) الرّشاء جمع الراش وهو: الذى يُعطى مالا لمن يعينه على الباطل. انظر: لسان العرب» 
مادة [رشا]. 
هه -١‏ 


الفصل العاشر 
الفضاء 


-1١8ةا/-‎ 


الفقضاء 


"١17‏ حدثنا إسحاق بن راهويه, قال: أحبرنا بشر بن المفضّل بن لاحق» 
قال: حدثنا المغيرة بن محمدء عن عمر بن عبد العزيز» قال: لا ينبغى للرحل أن 
يكون قاضيًا حتى تكون فيه حمس خصال: يكون عالماً قبل أن يستعمل؛ 
مستشيرًا لأهل العلم ملقيًا للرئع”'": منصفاً للخصي مختملاً للأئمة9؟. - 

[+1*] حدثنئى على بن محمد, قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
الأتصارى» عى عبد اللقين لهيمة :عفن عيك اللاررق غير عن على ايقل + أثنهة . 
قال0": ذمتى رهينة وأنا به زعيم لمن صرحت له العبر ألا يهلك على التقوى 
زرع قوم ولا يظمأ على التقوى سنخ” أصل. 

ألا وإن أبغض خلق الله إلى الله رحل قمش”؟ جهلاً غارًا بأغباش”" الفتنة؛ 
عميًاً بما فى عقد الهدنة» سماه أشباهه من الناس عالماً ولم يُغْن فى العلم يومًا 
سالماء بكر فاتك مااقز" متداقهو خكير مهنا مدر تضى إذااما ازقوى من 
آحن”" 2 واكتنز من غير طائل؛ قعد بين الناس قاضياءِ لتخليص ما التبس على غيره. 

إن نزلت به إحدى المُبْهَمَات هيأ حشوًا را من رأيه» فهو من قطع الشبهات 
فى مثل غزل العنكبوت. 

لا يعلم إذا أطأء لأنه لا يعلم أأطأ أم أصاب. 

عباط عَشَوات ركاب جنهالات. 


)١(‏ الرئع: الطمع والحرص الشديد والميل إلى الدّناءة. انظر: لسان العرب مادة [رئع]. 
(؟) انظر: البيان والتبيين .)١5٠0/1(‏ 
(؟) ذكره صاحب كنز العمال )١31/١7(‏ وعزاه إلى ابن عساكر. 
(5) سنخ: أصل» سنخ كل شىء أصله . انظر: اللسان» مادة [سنخع]. 
(5) القمش: الردىء من كل شىء . انظر: اللسان» مادة [قمش]. 
(1) أغباش» جمع غبش: وهو شدة الظلمة.انظر: لسان العرب» مادة [غبش]. 
(/) آحن: وهو الماء المتغير الطعم واللون. انظر: اللسانء مادة [أحن]. 
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لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم» ولا يعض فى العلم بضرس قاطع؛ يذرو الرواية 
ذرو الريح الهشيم. 

تبكى .منه الذماء» وتصرخ منه المواريث» وستجل بقضائه الفرج الحرام. 

لا ملئ والله باصدار ما ورد عليه ولا أهل لما قرّظ(" به 


1الم] قال ابن شبرمة20": 

ما فى القضاء شفاعة لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيهالحاكم 
أهون على إذا فضيت بسنة0 أو بالكتاب برغمأنف الراغم 
وقضيت فيما لمأجدأثرابه بنظائر معروفة ومعالم 


[1] عن الهيشم؛ عن ابن عياش؛ عن الشعبى”"» قال: كان أول قاض 
قضى لعمر بن الخطاب بالعراق 00 بن ربيعة الباهلى”» ثم شهد القادسية”/ 
ركان قاضيا بهار ثم قي بالمتاان. ثم عزله عمرء واستقضى شرحبيل” 
على المدائن» ثم عزله» واستقضى أبا قرة الكندى وهو اسمه فاحتط الناس 
الكوفة وقاضيهم أبو قرة. 


)١(‏ قرّظ: مُدِح ويقال لا هو أهل لما قرظ به: أى لما مدح به. اللسان» مادة [قرظع. 

.]79573 تقدمت ترحمته‎ )١( 

(١؟)‏ تقدمت ترحمته [١1؟7].‏ 

(4) الباهلى؛ هو: سلمان بن ربيعة بن يزيد بن تعلبة الباهلى. روى عنه كبار التابعين» كان يلى 
الخيول أيام عمرء وهو أول من استقضى على الكوفة» وكان رجلاً صالحًا يحج كل سنة. 
توفى نحو ثلاثين هجريًا. انظر: الإصابة .)١117/5(‏ 

(5) القادسية: قاتل المسلمون يومها بقيادة سعد بن أبى وقاص الفرس فى أيام عمر بن الخطاب 
سنة )١5(‏ من الهجرة. معجم البلدان (7171/4). 

(5) المدائن : كان فتحها على يد سعد بن أبى وقاص سنة (5١ه)‏ وهى سبع مدائن بين 
الواحدة وأحتها مسافة قريبة أو بعيدة وأسماؤها بعد تعرييها هى -١‏ اسفانتبر» 7- بهرسير» 
- جند يسابور» 54- ورزيجان» ه- رومية» 5- نونيا فافث /ا- كردافاة؟ عُرَبنا على 
اللفظ. معجم البلدان (ه/88). 

(1) شرحبيل؛ هو: ابن المطاع بن الغطريف» الكندى» غزا مع النبى يه وأويده رسولا إلى 
مصر» 0 وله رواية عن النبى يبك . توفى سنة 
(4١ه).‏ انظر: الإصابة (556/5؟). 


1١6ه‎ 


م استقضى شريح بن الحارث الكندى'» فقضى حمسا وسبعين سنة إلا أن 


زياداً أخرجه مرة إلى البصرة» واستقضى مكانه مسروق بن الأجدع” م 
حتى قدِم ا حتى أدرك الفتنة فى زمن ابن الزبير» 

مقي داه لبر لكك اث سين شا من ا 
قال: وكيك 3 ذاك؟ 598 
قال: كبرت سنك واختلط عقلك وارتشى ابنك. 
فقال شريح: لا حرم, لا يقولها أحد بعدك. 
فأتى الحجاج فقال: والله لا أقضى بين اثنين. 
قال: والله لا أعفيك أوتبغينى رجلاً. 
فقال شريح: عليك بالعفيف الشريف أ بزدة ين أبن عوسي 
فاستقّضاه الدع وألزمه سعيك سن يي كاتبًا ووزيرا. 

)١(‏ شريح؛ هو: كان افجارث رانس دلو بو أمية ار تو لا 
وعلى» وولاه زياد قضاء البصرة. توفى عام (/الاه). انظر: الإصابة .)717٠0/(‏ 

(؟) مسروق بن م هو : ابن مالك الهمدانى الوادعىء أبو عائشة» تابعى ثتقة من أهل اليمن» شهد 
حروب على طَويه كان عالما بالفتيا. توفى سنة (117ه). انظر: تهذيب .)١٠١9/1١١(‏ 

() عبد الله ب بن الزبيرء هوة ا ا ل 
انار الإصابة 1 

(؟) أبو بردة» هو: عامر ين أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرف» أبو بردة) قاضى الكوفة 
كانت له مكارم ومآثر وأخبار. توفى سنة (١٠١ه).‏ وفيات الأعيان .)١417/١(‏ 

)©١‏ سبعيك بن حبير» هو: الأسدٍى بالولاء» الكوفى» أبو عبد الله تابعى كان أعلمهم على 
الإطلاق أحذ العلِم عن عبد الله بن عباس وابن عمر . توفئ سنة (965ه). انظر: 
وفيات الأعيان »)7١ 54/١(‏ وطبقات ابن سعد .)1١78/1(‏ 

-!١هأآا‎ 


[15] وروى الثورى؛ عن علقمة بن مرئد» أنه لقى محارب بن دثار””", 
وكان على القضاء. 

فال له: يا محارب» إلى كم تردد الخصوم؟ 

فقال له: إنى والخصومء كما قال الأعشى: 

أرقت وماهذ السُهاد الموْرّق وهابى من سقم ومابى مَعْشَقَ0) 

ولكن أرانى لا أزال بحادث أغادى بما لم يمس عندى وأطرق 
عن حبيب بن الشهيد» قال: كنت جالسًا عند إياس بن معاوية» فأتاه رجحل فسأله 
عن مسألة» فطول فيها. 

وإن كنت تريد القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى» وكان على قضاء 
الور عا 

وإن كنت تريد الصلح فعليك بحميد الطويل”"»: وتدرى ما يقول لك؟ يقول 
لك: حط شيئاء ويقول لصاحبك: زده 'شيكا حتى نصلح بينكما. 


(1) محارب بن دثار» هو: ابن كردوس السدوسى الشيبانى» الكوفى» أبو المطرفء ققاضى 
الكوفة» فقيهًا فاضلاء زاهدًا شجاعًا. توفى سنة (7١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب 
»)49/٠١(‏ النجوم الزاهرة .)781//١(‏ | 

(؟) السهاد: الأرق وهو نقيض الرقاد. معشق: العشق هو فرط الحبء والمعشق هو العشق. 
انظر: اللسان» مادة [سهد » عشق]. ا 

() حميد؛ هو: ابن أبى حميد الطويلء أبو عبيدة الخزاعى البصرىء تابعى» من أهفل 
الحديث»؛ مات وهو قائم يصلى. توفى سنة (857 ١ه).‏ انظر: العبر »)١9154/١(‏ 
شذرات الذهب .)711/١(‏ 


1١615 


وإن كنت تريد الشغب فعليك بصالح السدوسّىء وتدرى ما يقول لك؟ 
يقول لك: اجحد ما عليك. ويقول لصاحبك: ادع ما ليس لك وادّع بينة غيبًا. 

[81] قرأت فى الآيين: ينبغى للحاكم أن يعرف القضاء الحق العدل؛ 
والقضاء العدل غير الحق والقضاء الحق غير العدل» ويقايس بتثبت وروية» 
ويتحفظ من الشبهة. 

والقضاء الحقٌّ العدل عندهم: قتل النفس بالنفس. 

والقضاء العدل غير الحق: قتل الحر بالعبد. 

والقضاء الحق غير العدل: الدية على العاقلة. 

14 حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله ابن أختى الأصمعىء قال: حدثنى 
عمى الأصمعى» قال: قال أعرابى لقوم يتنازعون: هل لكم فى الحق أو فيما هو 
خير .من الحق؟ 

فقيل:وما يكون نخيرًا من الحق؟ 

قال: التحاط”2 والهضه'"» فإن أذ الحق كله مر. 

81م حدثنى أبو حاتم؛ عن الأصمعىء قال: اختلف رجلان فى شىء 
فحكما رحلاً له فى المخطئع هوى: فقال للمخطع: من يقول بقولك أكثر: 

]*٠0[‏ عن الهيثم بن عدى قال: تقدّمت كلثم بنت سريع مولى عمرو بن 
حريث”"» وأخوها الوليد إلى عبد الملك بن عمير”©»؛ وهو قاضى الكوفة» وكان 
ابنه عمرو بن عبد الملك يرمى بها فقضى لها. 


)١(‏ التحاط: الحفظ والتعهد والأحذ فى الأمور بالأحزم. اللسانء مادة [حوط]. 

)١(‏ الهضم: التواضع واللين. اللسان» مادة [هضم]. 

(*) عمرو بن حريث؛ وهو: ابن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشى صحابى ولى 
إمرة الكوفة لزياد ثم لابنه عبد الله بن زياد. توفى عام (ه8ه). انظر: الإصابة .)01١/5(‏ 

(5) عبد الملك بن عمير؛ هو: ابن سويد بن حارثة القرشىء أبو عمرو القبطى» روى عن 
الأشعث ابن قيس» وحابر بن سمرة والمغيرة. توفى سنة (5+١ه).‏ انظر: تهذيب 
التهذيب (570/9). 

فيان ١ل‏ 


فقال هذيل الأشجعى : “030 , 


أتاه رفيقٌ بالشهود يسوقهم على ماادعت من صامت المال 

فادنى ويِدٌ عند ذاك بحققه وكن وليدٌذا مرء وذا جَدَل 

ففتست القبطئ حدى قضى لها0 بغير قضاء الله فى السّور الطَُوَّلَ 

فلو كان من فى القصر يعلم علمه لما استعمل القبطئ فيدا على عَصَلْ 

له حيسن يقضى للنساء تخَاوُصٌ وكن وما منه التخاوص والحَوّل7) 

إذا ذاتُ دل كلّسه لحاجة 2 فهمٌ بأن يقضى تتحنح أو سَعل9) 

وبرق عينيه ولاك لسانه2 يرى كل شى ماخلا شخصها جَلّل 

فكان عبد الملك بن عمير يقول: والله لربما جاءتنى السعلة أو التنحنح وأنا 
فى المتوضّأ فأكف عن ذلك©2. 

3م وقال ابن مناذر7', فى حالد بن طليقء» وكا يدوي 
قاء البضرو0): 


قل لأمير المؤنبينالذى ‏ من هاشم فى مره والللباب 
إن كنت للسخطة عاقبتا 2 بخالد فهو أش د العقاب9) 


)١(‏ هذيل الأشجعى» هو: ابن عبد الله بن سالم بن هلال» شاعر هجا من أهل الكوفة. له 
هجاء فى ثلاثة من قضاتها عبد الملك بن عميرء والشعبى» وابن أبى ليلى. توفى نحو 
(١٠1ه).‏ انظر: حمهرة الأنساب », الأعلام .)8١/8(‏ 

(؟) التخاوص: غمض البصر عند النظر إلى النساء. اللسان مادة [خوص]. 

(؟) دل: حسنة الحديث. اللسانء مادة [دلل]. 

(5) انظر: البيان والتبيين .)8١/5(‏ 

(5) ابن مناذرء هو: محمد بن مناذر» أبو حعفر مولى بنى حبير بن يربوع شاعر كثير الأخبار 
والنوادر كان من علماء الأدب واللغة. توفى سنة (34١ه).‏ انظر: إرشاد الأريب 
(07/0١٠0)ء‏ الأغانى (17/18). 

(5) انظر: البيان والتبيين (785/17). 

(0) السخخطة: الكراهية للشىء وعدم الرضا به والغضب منه. انظر: اللسان» مادة [سخخط]. 

هه ذ5ذ- 


كان قضة الناس فيما مضى 
ياعجبّامن خالد كيفالا 
00م وقال فيه : 

جعل الحاكم يالك 
أى قاض أنست فو النقاه 
يا أبالهيئمما ل 
لاولاألندت لمساحمادا 


من رحمة اللهوهذا عذاب. 


يخطئ فتيامرة بالصواب 


اسن من آل بك 
تر الحقتوق 


56" وقيل: أراد عدى بن أ رطاة» بكر بن عبد الله المزنى”"» على القضاء. 


فقال له بكر: والله ما أحسن القضاءء فإن كنت د كاذبًا أواصادقا فما يحل 


لك أن تولينى. 


[5؟7] وروى عبد الرزاق عن معمرء قال: لما عُِلَ إن شبرمة عن القضاء. 
قال.له والى اليمن: اختر لنا رحلا نوليه القضاء. ش 


فقال له ابن شبرمة: ما أعرفه. 


فذكر له رجحل من أهل صنعاء فأرسل إليه فجاء.. 


فقال له ابن شبرمة: هل تدرى لم ذُعيت؟ 


قال: لا. 


قال: إنك قد دعيت لأمر عظيم؛ للقضاء. . 


)١(‏ آل طليق: معنى طليق مستبشر منبسط الوجه متهلله 


متهلله. انظر: اللسان» مادة تطلق]. 


[هة الجائليق: رئيس للنتصارى فى بلاد الإسلام بمدينة السلام. امامو مي مادة [حثلق]. 


(5) بكر بن عبد الله المزنى» هو: ابن عمروء أبو عبد الله البصرى» ثقة حليل» روئ عن أنس 


وابن عباس وابن عمير» توفى سئة (١٠ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب .)145/١(‏ 


به هنإ 


قال: ما أبسر القضاء. 


قال: سل. 
قال له ابن شبرمة: ما تقول فى رحل ضرب بطن شاة حامل؛ فألقت ما فى بطنها؟ 
فسكت الرحل. 0 


فقال له ابن شبرمة: إنا بلوناك فما وجدنا عندك شيئًا. 

فقيل له: ما القضاء فيها؟ 

قال ابن شبرمة تقوم حاملاً وتقوّم حائلاً ويُغْرم قدر ما بينهما. 

[75] حدثنى عبد الله بن محمد الخلنجى قال: كان يحيى بن أكثم 
يمتحن من يريدهم للقضاء. 

فقال لرحل: ما تقول فى رحلين زوج كل منهما الآخر أمه. فولد لكل واحد 
من امرأته ولدء ما قرابة ما بين الولدين؟ 

فلم يعرفها. 

فقال له يحيى: كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه. 

[77]] وقيل: دخل رحل من أهل الشام على عبد الملك بن مروان. 

فقال: إنى تزوجت امرأة؛ وزوجت ابنى أمها ولا غنى بنا عن رفدك". 

فقال له عبد الملك: إن أخبرتنى ما قرابة ما بين أولادكما إذا أولدتماء فعلت. 

قال: يا أمير المؤمنين» هذا حميد بن بحدل قد قلدته سيفك ووليته ما وراء بابك فسله 
عنهاء فإن أصاب لزمنى الحرمان» وإن أحطأ انسع لى العذر . فدعا بالبحدلى فساأله. 


)١(‏ رفدك: عطائك وصلتك والرفد: العطاء والصلة. انظر: لسان العرب» مادة [رفد]. 
0 ١ذ-‏ 


فقال: يا أمير المؤمنين» إنك ما قدّمتنى على العلم بالأنساب؛ ولكن على 
الطعن بالرماح؛ أحدهما عم الآخر والآخر نخاله. 

]١ ١ 17[‏ قال ابن يي 7 م عند أبى غبيدة بن أبى 00000 فى و1 له 
وبين يديه كانون له .فيه نار» فجاءه رجحل فجلس معه على فراشه» فساره بشىء 
لا ندرى ماهو. 

فقال له أبو عبيدة: ضع لى إصبعك فى هذه النار. 

فقال له الرحل: سبحان الله» تأمرنى أن أضع لك إصبعى فى هذه النار. . 

فقال له أبو عبيدة: أتبخل على بإصبع من أصابعك فى نار الدنيا وتسألنى أن 
أضع لك جسدى كله فى نار جهنم. 

قال: فظئنا أنه دعاه إلى القضاء. 

كان يقال: ثلاث إذا كن فى القاضى فليس بكامل: إذا كره 
اللوائم» وأحب المحامدء وكره العزل. ش 

وثلاث إذا لم تكن فيه فليس بكامل: يشاور وإن كان عالماء ولا يسمع 
شكية من أحد حتى يكون معه خصمهه ويقضى إذا علم. 

879 قالوا: ويحتاج القاضى إلى العدل فى لحظه ولفظه'"» وقعود 
الخصوم بين يديه وألا يقضى وهو غضبات ولا يرفع صوته على أحد الخصمين 
ما لايرفعه على الآخر. ٠‏ 


)١(‏ ابن سيرين؛ هو: محمد بن سيرين البصرىء الأنصارى بالولاءء أبو بكر من كبار الأئمة فى 
علوم الدين» تابعى» روى الحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. له: تعبير الرؤياء توفى سنة 
9١٠١هع).‏ انظر: حلية الأولياء (؟/75)» وفيات الأعيان .)4517/١1(‏ 

(1) أبو عبيدة بن أبى حذيفة؛ هو: ابن اليمان العبسى الكوفى روى عن أيبه» وعمته فاطمة وأبى 
موسى الأشعرى. انظر: تهذيب التهذيب (557/5). 

(5) لحظظهء ولفظه: نظره من جانبى أذنه ولففله : ما يتلفظ به من كلام اللسان, مادة [لحظء لفظ]. 


لوه - 


. 03] قال. الشعبى0: خضرت شريحًا ذات يوم وجاءته امرأة تخاصم 
زوجهاء فأرسلت عينيها فيكت. 0080107 

فقلت: يا أبا أمية ما أظنها إلا مظلومة. 

فقال: يا شعبى؛ إن إحوة يؤسف حاءوا أباهم عشاءً ييكون. 

3 بلغنى عن كثير بن هشام؛ عن جعفر بن برقان قال”©: كتب عمر 
مي أبى موسى الأشعرى كتابًا فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء 
من عبد الله؛:غمرء أ مير العومنين إلى غيد الله بن فيس'"'» لام عليك»:أما بعل؟ 
فإن القضاء فريضة محكمة وسئة متبعة؛ فافهم إذا أَدِْىَ إليك» فإنه لا ينفع تكلم 
بحق لا نفاذ له» آس بين الناس فى مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف فى 
حيفكء ولا ييأس ضعيف من عدلك. 

البيئنة على من: ادُّعى واليمين على من أنكرء والصلح حائز بين الناس؛ إلا 
صَلحًا أل حرامًا أو حرم حلالاً. 

ولا يمنعك قضاءً قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى 
الحق» فإن الحق لا يبطله شىء؛ واعلم أن مراجعة الحق نخير من التمادى فى الباطل. 

الفهم الفهم فيما يتلحلج فى صدرِك مما ليس فيه قرآن ولا ستة» واعرف 
الأشباه والأمثال» ل ل ثم اعمد لأحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق فيما ترى. ظ 

اجعل لمن ادعى حقا غائبًا أمدًا ينتهى إليه فإن أحضر بيّنة أذ بحقه وإلا 
استحللت عليه القضاء. 


.]717[ سبقت. ترحمته‎ )١( 
انظر البيان والتبيين (؟58/7).‎ )١١( 


(؟”") تقدمت ترحمته [01]. 


والمسلمون عدول فى الشهادة إلا مجلودًا فى حد أؤ مجربًا عليه شهادة 
زور» أو ظِنينا فى ولاء أو قرابة. 

إن الله 20 ودرأ عنكم بالبينات. 

إياك والقلق والضحر والتأذى بالخصوم فى مواطن الحق التى يوحب الله 
امارد يي لاحر رح ميت ا بدا اي 11 الله 
ما بينه وبين الناس» ومن تزين للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه الله والسلام. .. 


دبع" وقال2"7 سلمة بن الخرّشب", لسبيع التغلبى» فى شأن الرُه.©) 
التى وضعت على يديه فى قتلى عبس وذبيان2©. 
أبلسغ سسبيعًا وأنت سيدنا 20 قدما وأوفى رجا تاذمما 
أن بغييما وأن إخوتها  ١‏ ذبيان قد ضرموا الذى اضطرم]0) 
بل أن حكمسوك ينهم فلاتقُولنَبفس ماحكما 
إن كلت ذاعرفةبشانهم تعرفذاحقهومومنظلما 
وتنزل الأمر فى منازله حكمًا وعلمًا وتحضر الفهما 
فاحكم فأنت الحكيمبينهم لنيعدمواالحق باردًا صتعما 
واصدع أديمالسوء بينهم على رضامن رضى ومن رَنجما 


.)578/١( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 

)١(‏ سلمة» هو: ابن عمرو الخرشب بن نصر الأنمارى: أحد شعراء الجاهلية» من ؛ ببى الأنمار بن بغيض» 
كان معاصرًا لعروة بن الورد. انظر: شرح اختيارات المفضل »)١55/1(‏ الأعلام .)١١1/9(‏ 

(*) ارهن جمع الرّهِنْ: وهو ما وضع عشدك ليدوب مناب ما أخمذ مننك. انفلترء القناموسن 
المحيط» مادة رهن]. 

. (4) عبس: قبيلة من غطفان وتعد من القبائل المحاربة؛ فمن أيامهم العظيمة: يوم داخحس» 
والغبراء» والهباءة» كانت منازلهم بنجد. انظر: معجم قبائل العرب (178/17) » ذبيان : 
قبيلة من غطفان» من العدنانية» كانت منازلهم شرقى المدينة » حاريوا قبيلة عبس » من 
أيامهم : يوم جبلة. انظر: معجم القبائل .)507/١(‏ 

(5) ضرموا: أشعلوا وأوقدوا. اضطرم : اشتعل وتكثف. انظر: لسان العرب» مادة [ضرم]. 
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إن كان مالا فشل عدته 2 مال بما وإن دمافدمًا 
[7] وأنشد عمر بن الخطاب, شعر زهير بن أبى سلمى7» فلما بلغ قوله(©: 

فإن الحق مقطعه للاث 0 يمي ٌو نفار أو جلاة9) 
من إجدى ثلاث: إما يمين» أو محاكمة) أو يح 


])١١[‏ وقال ابن أبى ليلى الفقيه 2 فى عبد الله بن شبرمة: 
وكيسف تَرَجّى لفصل القضاء2 ولم تصب الحكم فى نفسكا 
وترعم أنك لابسن الخبلاح وهيهات دعواك من أصلكا 


عر 0 العجلى, قال: : حراج شريك وهو على القضاء 
يتلقى الحيزران0) وقد أق, قبلت تريد الحج » فأتى» كاي فأقام بها ثلانًا ولم 
ان شن اك وما كان معه من الخيزه فحعل نه بالماء وباك الح 


)١(‏ زهير» هو: ابن أبى سلمى ربيعة بن رياح المزنى» من مضرء أحد حكماء الجاهلية الشعراء» 
كان شعره يتسم بالجودة» وكانت قصائده تسمى بالحوليات؛ ومن أشهر شعره معلقته» 
توفى سنة (17 ق ه). انظر: الشعر والشعراء ص4 4» الأغانى .)018//١١(‏ 

(؟) انظر: البيان والتبيين للحاحظ .)١10/١(‏ 

() النفار: أن يتنافر القوم إلى حاكم يحكم بينهم. انظر: لسان العربء مادة [نفر]. 

(5) أبى ليلى» هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى يسار بن بلال الأنصارى الكوفى» قاض؛ 
فقيه» من أصحاب الرأى؛ ولى القضاء والحكم بالكوفة لبنى أمية » ولبنى العباس. توفى سسنة 
(58 ١هم.‏ انظر: تهذيب التهذيب (301/9)» وفيات الأعيان .)4517/1١(‏ 

(5) الخيزران» زوجة المهدى العباسى وأم ابنيه الهادى وهارون الرشيد متفقهة. علمت أن 
الهادى أراد عزل أخيه الرشيد من ولاية العهد فأرسلت إليه بعض جواريهاء وهو مريض 
فجلسن على وحهه حتى مات خنقا . توقيت عام (1175ه). انظر: تاريخ بغداد 
)450/١5(‏ البداية والنهاية .)١737/١١(‏ 
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فقال العلاء بن المنهال الغنوى: 

فإن كان الذى قد قلت حقا بان قد أكرهوك على القضاء 

فمالك موضعًافى كل يوم تلَقّى مسن يحسج من النسساء 

مقيمًّا فى قرى شاهى ثلائئا) بلازادسوى كسروماء 

يزيدالناس خيرًا كليوم فترجع يا شريك إلى الوراء 

8" وقال فيه أيضا: . 

فليت أبسا شريك كان حيّا ‏ فيُقٌصِر حيين ييصره شريك 

ويترك من تدربه علينا إذاقسشالهه ذَاكأب وك 

[87007] وأنشد لبعض الشعراء فى بعض الحكام: 

أبكى وأندب بهجة الإسلام إذ صرت تقعد مقعد الحكام 

إن الحوادث ماعلمت كفيرة وأراك بعمض حوادث الأيام 

[8*] حدثنى يزيد بن عمروء قال: حدثنى القاسم بن الفضلء قال: 
حدثنى رحل من بنى جريرء أن رحلاً منهم خاصم رجلاً إلى سوار بن 
عبد الله'''» فقضى على الحريرى» فمر سوار ببنى حرير فقام إليه الجحريرى؛ 
فصرعه وخنقه» وجعل يقول: 

ريت أحلاماقببّرتها. وكن تت لأحلام عبارا 

رأيتسى أخسق ضبّس على جحر وكنن الضَّبُ سور 


)232( سوار بن عبد الله؛ هو: ابن سوار بن عبد الله بن قدامة» العنبرى» تميممسى . قاض» له شعر 
رقيق» وعلم بالفقه والحديث» ولى قضاء الرصافة. توفى ببغداد عام (5: اه). انظر: تاريخ 
بغداد .)75١١/9(‏ ش 
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فى الشهادات 

889 حدثنى أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعىء قال: لى أيوب: إن من 
أصحابى من أرجو دعوته ولا أحيز شهادته. 

1" قال: وقال سوار: ما أعلم أحدًا أفضل من عطاء السلمى» ولو شهد 
عندى على فلسين لم أجز شهادته. 

يذهب إلى أنه ضعيف الرأى ليس بالحازم» لا أنه يطعن عليه فى دينه وأمانته. 

[41"] قال: وشهد أبو عمرو بن العلاء عند سوار على نسب. 

فقال سوار: وما يدريك أنه ابنه؟ 

قال: كما أعلم أنك سوار بن عبد الله» بن عنزة بن نقب. 

8*4 قال: وشهد رجحل عند سوار فى دار قد ادّعاها رجل. 

قال: أشهد أنها له من الماء إلى السماء. ظ 

وشهد آحرء فقال للكاتب: اكتب شهادتهما. 

فقال: أى شىء أكتب؟ ظ 

فقال: كل شىء يرج الدار من يد هذاء ويجعلها فى ملك هذا فاكتبه. 

قال أبو حاتم: بلغنى أنه إنما قيل شهادة عربية وما أشبهه. 

[#5] قال: وشهد رجحل عند سوار. 

فال له: ما صناعتك؟ 

قال: أنا مودُب. 


قال: فإنا لا نجيز شهادتك. 


جه 1ع 


قال ولم؟ 

قال: لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجرًا. 

قال: وأنت تأحذ على القضاء بين المسلمين أجرًا. 

قال: إنى أُكْرهْتْ على القضاء. 

قال: نيا هذا القضاء أكرقت عليه فهل أ كرهت علق أعذ الرزق؟ 

قال: هلم شهادتك» فأجازها. 

57" قال: وشهد الفرزدق”' عند بعض القضاة . 

فقال: قد أجزنا شهادة أبى فراس» وزيدونا. 

فقيل له حين انصرف: إنه والله ما أحاز شهادتك. 

قال: وما يمنعه من ذلك وقد قذفت ألف محصنة. 

557 وقيل: وجاء أبو دلامة7" ليشهد عند ابن أبى ليلى» فقال فى مجلسه ذلك: 

إن القوم غطُونى تعْطَيِتُ دونهم2 وإن بحثوا علسى ففيهم مباحث 

وإن حفروا بترى حفرت بئارهم ‏ ليعلمما تخفيه تلك النبائث”' 
فأجاز شهادته, وحبس المشهود عليه عنده» وأعطاه قيمة الشىء. 

[847] وقيل: أتى رحل ابن شبرمة بقوم يشهدون له على قراح”' فيه نخل؛ 

فشهدوا وكانوا عدولاً. 

)١(‏ الفرزدق» هو: همام بن غالب بن صعصة التميمى» أبو فراس» شاعرًا من النبلاء عظيم الأثر 


فى اللغة. كان شريفا فى قومه عزيز الحانب. من أثاره ديوان شعرء توفى سنة (١١١ه).‏ 
انظر: الأغانى (874/9)» الشعر والشعراء (57 4). 


(1) سبقت ترجمته .]٠١1[‏ 


(6) النبائث: جمع النبيئة وهى أبئرت وصفرت واستنبت. انظر: اللسان» مادة [نبث]. 
(4) قراح: الأرض أو كل قطعة على حيالها من منابت النخل وغير ذلك والجمع أقرحه. انظر: 
لسان العربء» مادة [قرح]. 
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فسألهم: كم فى القراح من نخلة؟ 

قالوا: لا نعلم» فرد شهادتهم. 

فقال له رجحل منهم: أنت تقضى فى هذا المسجد منذ ثلاثين سنة» فأعلمنا: 
كم فيه من اسطوانة» فأجازهم. 


[417*] وقال بعض الشعراء: ‏ 2 . 
والخصم لا يُرتَجَى النبجاة له6 يومًّاإذا كان خصمّه القاضى 


[44"] وقيل: قَدّم رجلٌ صما له إلى زياد فى حق له عليه. 

فقال: إن هذا الرحل يدل اسه ذكز أنيا لد معلقف. 

قال يت ونا خرالة يهاوشعه قد من خاضيف: إن يكن الحق له علييك 
آذك أحدًا عنيفاء وإن يكن الحق لك عليه أقض عليه ثم أقض عنه. 

85447 وقال أبو اليقظان: كان عبيد الله بن أبى بكرة”''» قاضيًا وكان يميل 
فى الحكم إلى إخحوانه. 

فقيل له فى ذلك. 

فقال: وما ير رجحل لا يقطع من دينه لإحوانه. 

"5٠.‏ قال المدائنى: كان بين طلحة بن عبيد الله" والزبير مدارأة؟ فى 


)١(‏ عبيد الله بن أبى بككرة الثقفى» أبو حاتمء أول من قرأ القرآن بالألحان » تابعى» كان أمير 
سجسبتان» ولى قضاء البصرة كان جوادًا توفى سنة (9لاه). انظر: تاريخ الإسلام للذهبى 
000 0 


اميه أبو محمد ا الس ل م رن 
النبى قفا توفى سنة (5ه) فى موقعة الجمل. انظر: الإصابة فك 5). 


002 مدارأة: مخالفة ومدافعة. انظر: لسان العرب» مادة [درا]. 
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قال: فقالا: نجعل بيننا عمرو بن العاصء فأتياه . 

فقال لهما: أنتما فى فضلكماء وقديم سوابقكماء ونعمة الله عليكما 
ل ا 
مثل الذى حضرت: «فيمن اقتطع شبرًا من أرض أخيه بغير حق أنه يطوقه من 
سبع أرضين)؛ والحَكم أحوج إلى العدل من المحكوم عليه؛ وذلك لأن الحَكم 
إذا حار رزئ”' دينه» والمحكوم عليه إذا حير عليه رزئ عرض الدنياء إن شئتما 
فأدليا بحجتكماء وإن شئتما فأصلحا ذات بينكما. 

فاصطلحا وأعطى كل واحد منهما صاحبه الرضا. 

"5١‏ وقيل: كان السندى بن شاهك”"©: لا يستحلف المكارى”", 
الحائك”؛ ولا الملاح”©؛ ويجعل القول قول المدعى مع يمينه 

ويقول: اللهم إنى استخيرك فى الجمال ومعلم الصبيان. 

577 وقال أبو البيداء"»: سمعت شيخًا من الأعراب يقول: نحن بالبادية 
لتقل شياةة الحو نولة شهادة القديوظ ولا المقذك بول 

قال أبو البيداء: فضحكت والله حتى كدت أبول فى ثوبى. 


)١(‏ رز دينه : انتتقص دينه. انظر: القاموس المحيط» مادة [رزاً]. 

)1١(‏ السندى بن شاهك؛ هو: إبراهيم» يروى الجاحظ عنه كثيرا وأبوه السندى بن شاهك كان 
يلى الحسرين ببغداد للرشيد. انظر: الجهشارى (5؟57). 

(5) المكارى: الذى يكريك دابته. اللسانء» مادة [كرى]. 

(5) الحائك: الذى ينسج الثوب. انظر: لسان العرب» مادة [حيك]. 

(0) الملاح: بائع الملح. انظر: لسان العرب» مادة [ملح]. 

(1) أبو البيداء» هو: أسعد بن عصمة: الرياحى» أعرابى نزل البصرة زوج أم أبى مالك عمرو 
كركرة» كان يعلم الصبيان بأحرة كان شاعرًا. انظر: الفهرست (59). 

(7) العذيوط: الذى إذا أتى أهله أبدى أى سلح أو أكسل. انظر: لسان العرب » مادة [عذطع. 
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[ه"] وقيل لعبيد الله بن الحسن العنبرى/": أتجيز شهادة رحل عفيف» | 


عه 


قال: لاء وسأريكم, ادعوا لى أبا مودود حاجبى» فلما حاء قال له: احرج 

فقال: أترونى كنت مجيرًا شهادة مثل هذا؟ 

[؛ ه"] قال الأعمش”©: قال لى محار ل دقار 9 ولي القضتاء؟ شك 
أهلى وعَزلت عنه فيكواء فما أدرى مم ذاك؟ 

فقلت له: وُلْيتُ القضاء فكرهته وجزعت منه؛ فبكى أهلكء وعزلت عنه 

فقال: إنه لكما قلت. 

[5"] وقيل: قدم إياس بن معاوية الشام وهو غلام فقدَّم حصمًا له إلى 
قاض لعبد الملك بن مروان وكان حصمه شيخا كبيرًا. 

فقال له القاضى: أَنَقَدّم شيخا كبيرًا؟ 

فتمال له إياس: الحق أكبر منه. 


)١(‏ عبيد الله بن الحسّن بن الحصين العنبرى» من ثميم) أحد القضاة» من الفقهاء العلماء بالحديث من 
أهل البصرة وولى قضاعها. توفى سنة (4١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (07//7. 

(؟) الأعمش؛ هو: سليمان بن مهران أبو محمدء كان قارئا حافظا عالما بالفرائض. توفى سنة 
)١5(‏ انظر: تهذيب التهذيب (70/7). 

(*) محارب بن دثار؛ ابن كردوس السدوسى اليبانى الكفى أبو المطرفء قاضى الكوفة كان 
فقيها فاضلا حسن السيرة زاهدا شجاعا ذا فراسة عزل عن القضاء وأعيد» توفى وهو قاض 
سئة (17١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب »)53/١١(‏ النحوم الزاهرة .)7810//١(‏ 
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قال: اسكت. 

قال: فمن ينطق بحجتى؟ 

قال: ما أظنك تقول حقا حتى تقوم. 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله. 

فقام القاضى» فدخحل على عبد الملك» فأخبره بالخبر. 

فقال: اقض حاحته. وأخخرججه من الشاء”") لا يفسد على الناس. 

[57"] قال أعرابى لخصم له: والله لئن هَمْلَْجْتَ”" إلى الباطل؛ إنك عن 
الحق لقطوف2. 


)١(‏ الشأم : قيل أنها بالهمز أو بغير همزء حدها من الفرات إلى العريش المتاخحم للديار 
المصرية» وأما عرضها فمن حبلى طىء من نحو القبلة إلى بحر الروم. معجم البلدان 
7ه ؟). 

)١(‏ هملجحت: سرت فى سرعة وبخترة . انظر: لسان العربء مادة [هملج]. 

(؟) القطوف: سبيىء السير بطىء. انظر: لسان العرب» مادة [قطف]. 
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الأحكا 
م 

[01*] حدثئنى عبدة بن عبد الله قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: . حدتنى 
أبى» قال: سمعت الزبير بن الحارث يحدث؛ عن عكرمة؛ عن أبى هريرة» قال: 
قضى رسول الله يي :«إذا اختلف الناس فى الطرق أنها سبع أذرع)”". 

[75] حدثنى يزيد بن عمروء عن محمد بن موسىء عن إبراهيم بن حنتم 
عن غزال بن مالك الغفارى» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: وكفل النبى و رجلا 
فى تهمة). 

[55] قال: وحدثنى أيضاء عن إبراهيم بن حنتم عن غزال بن مالك» عن 
أبيه. عن جده. قال: قال أبو هريرة: رحبس النبى عي فى التهمة حبسًا يسيرًا 
5-71 استبرأً». .1 

0" حدثنى يزيد, قال: حدثنى الوليد» عن حرير بن حازم» عن الحسن: 
أن رسول الله كه صلب رجلاً على جبلء يُقَال له: رباب» وقال لى رجحل 
بالمدينة: هو ذو رباب. 

51 حدثنى أحمد بن الخليل» عن سليمان بن حرب؛ عن جرير» عن 
يعلى بن حكيمء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: «أتى ماعز بن مالك”"» النبى ويك 
فقال: إنى زنيت يارسول الله. فقال: لعلك مسست,ء أو لمستء, أو غمزت. 
فقال: لاء بل زنيت, فأعادها عليه ثلانّاء فلما كان فى الرابعة رجمه)”". 


)١(‏ الحديث: أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (؟435/1). 
)١(‏ ماعز بن مالك الأسلمى وهو الذى رحم فى عهد النبى 1 . انظر: الإصابة (08171/6). 
() الحديث: أخرجه الإمام البخارى» كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام.للمقر لعلك لمست 
أو غمرت (54؟585). 
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[75"] حدثنى شبابة» عن القاسم بن الحكم.؛ عن الشورى؛ عن على بن 
الأقمرء عن يزيد بن أبى كبشة: أن أبا الدرداء”'2 أتى بامرأة سرقت» فقال: 
أسرقت؟ قولى: 'لا. ٠‏ 

801 حدثنى سهل بن محمد, قال: حدثنى الأصمعىء قال: حاءوا زيادًا 
بلص» وعندهم جماعة فيهم الأحنف”2» فانتهروه وقالوا: أصدق الأمير: 

فال الأعت إن الستدق أحبانا مهد 2 

فأعجب ذلك زيادّاء وقال: جزاك الله خيرًا. 

[ 5" حدثنى شبابة» عن القاسم بن الحكم؛ عن إسماعيل بن عياش» عمن 
عاتن ان ابن علي كال + الرانى واللجية ل يصاع فى العقوية لأن الله عرز 
وجل جعل حلق الرأس سكا لمرضاته ' 

8567 حدئنى شبابة» عن 1 عن الأوزاعى: أن عمر بن عبد العزيز» 
قال: إياكم والمثلة”" فى العقوبة؛ جز الرأس واللحية. 

5" حدثنى محمد بن خالد بن خداشء قال: حدثنا سلم بن قتيبة» قال: 
حدثنا يونس؛ عن أبى بكر بن حفص بن عمرء قال:كان مروان بن الحكم” 
أمير المدينة» فقضى فى رجحل فرّع رجلا فضرط”" بأربعين درهمًا. 


)١(‏ أبو الدرداء؛ هو:: عويمر: بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى. الحزرحىء؛ اشتهر بالشجاعة 
والنسك» ولى قضاء دمشق وكان من العلماء الحكماء روئ عن أهل الحديث مايقرب من 
٠‏ جديا توفى سنة (#1ه) انظر: الإضابة (571/4). 

(1) تقدمت ترجمته [48]. 

(5) المثلة: التنكيل والعقوبة. انظر: لسان العرب» مادة 0 

(4) تقدمت ترحمته [19/5]. ١‏ 

(©) فضرط: هزىء به وحكى له بفيه فعل الضارط. انظر: لسان العرب,؛ مادة [ضرط]. 
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[7] حدثنى محمد بن عبيد؛ عن معاوية بن عمرو» عن أبى إسحاق» عن 
عرير هن المتحالةه عو ان متشو ة قال الا يحل فى هده الأننة غ الكاولا 
لا و00 

54" حدثنى عبد الرحمن, عن الأصمعىء: قال: كان عامر بن الظرب 
العدوانى"©2, حكم العربء فنزل به قوم يستفتونه فى -جنثى وله حارية» يقال لها: 
حْصيلّة. وربما لامها فى الإبطاء فى الرعى وفى الشىء يجده عليها. 

فقال: ياحصيلة لقد حبست هؤلاء القوم وريثتهم”"» حتى أسرعت فى غنمى. 

قالت وما يكن عليك من ذلكء أتبعه مياله. 


فقال لها: مسّى محصيل بعدها أو روّحى. ' 
597 قال: وأَتىَ ابن زياد بإنسان له قبل وذكرء والايذوى كيف يورت: 
فقال: من هذا؟ 00 

فقالوا: أرسل إلى جابر بن زيد» فأرسل إليه» فجاء يرّسّف” فى قيوده . 
فقال: ما تقول فى هذا؟ 


فقال: ألزقه بالجدارء فإن بال عليه فهو ذكرء وإن بال فى رجليه فهو أنثى 


)١(‏ غل صدره: إذا كان ذا غش أو ضغن وحقد. انظر: لسان العرب؟ مادة [غلل]. 

(؟) الصفد: القيد. انظر: لسان العرب» مادة [صفد]. 

(*) تحريد: تجرد من ثوبه تعرى. انظر: لسان العرب» مادة [حرد]. 

(4) المد : الزيادة فى الضرب بعد تجريده. صحاح الجوهرى .)0175/١(‏ 

(5) الحديث: ذكره صاحب كنز العمال (5/0 ٠‏ 4) وعزاه إلى عبد الرزاق فى الجامع. 

)6١(‏ تقدمت ترحمته .]1١8٠١[‏ ش 

(9) وريثتهم: الذين يرئون المال بعد وفاة الميت. انظر: لسان العرب» مادة [ورث]. 

(8) يرسف: حاء يمشى فى قيوده. انظر: اللسان» مادة [رسف]. ْ 
-ه/ا!- 


[07"] حدثنى محمد بن خالد بن خداش, قال: حدثنا سلم بن قتيبة» قال: 
حدثنا قيس بن الربيع؛ عن أبى حصين: أن رجلاً كسر طنبورًا لرجل؛ فخاصمه 
إلى شريح. 

فقال شريح: لا أقضى فى الطنبور”" بشىء. 

[1"] حدثئنى أبو حاتسم» عن الأصمعىء عن أبيه؛ء قال: قال لى 
أبو العجاج”": يا بن أصمعء والله لئن أقررت لألزمنك. أى لا تقر. 

[] حدثنى أبو حاتم» عن الأصمعى» عن أبيه» عن معمرء قال: رَدّ رجحل 
على رجل جارية اشتراها منه» فخخاصمه إلى إياس بن معاوية. 


قال له: بالحمق. 
فقال لها إياس: أىّ رجليك أطول؟ 
فقالت: هذه؟ 


فقال: أتذكرين ليلة ولدت؟ 

قالت: نعم. 

فقال إياس: رد رد. 

[07”] حدثنى أبو الخطاب, قال: حدثنا أبو داوود» عن قيس» عن 
أبى حصين» قال: رأيت الشعبى يقضى على جلد أسد. 


مادة [طتبر]. 


(؟7) تقدمت ترحمته [5 ؟7]. 
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الفصل الثالث عشر 
اله 


الظلم 

[174"] حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب» قال: حدثنى الأصمعى» 
قال: أخبرنا بعض أشياخ البصرة: أن رجلاً وامرأته اختصما إلى أمير من أمراء 
العراق» وكانت المرأة حسنة المتقب قبيحة المسفر”' » وكان لها لسان؛ فكأن 
العامل مال معها 

فتقال: عاحاك وى فزن كرد بورع رمم ا 

فأهوى زوجها إلى الثقاب» فألقاه عن وجهها. 

فقال العامل: عليك اللعنة؛ كلام مظلوم ووجةٌ ظالم. 

[17”] وأنشد الرياشى فى نحو هذا 

رأيت أبا الحجناء فى الداس جائرًا 2 ولون أبى الحجناء لون البهائم ‏ 

تراهعلى مالاحهمن سواده | وإن كان مظلومًا له وجه ظالم 

الفضة أبو حاتم ع لالض : عن أبى عمرو بن العلاء» قال: كان رحل 
من العرب فى الجاهلية إذا رأى رجلاً يظلم ويعتدى؛ يقول: فلان لا يموت 
سويًا. فيرون ذلك» حتى مات رجل ممن قال ذلك فيه. 

فقيل له: مات فلان سويًا. فلم يقبل حتى تتابعت الأخبار. 

فقال: إن كنتم صادقين إن لكم واوا شيو هته تكازون فيه 

[7] كنتب رجل من الكتاب إلى سلطان: أعيذك بالله من أن تكون لاهيًا 

عن الشكرء محجويًا بالنعم» صارفًا فضل ما أوتيت من السلطان إلى ما تَقِل 
عائدته وتعظم تبعته من الفللم والعدوان» وأن يستذلّك الشيطان بخذعه وغروره 
وتسويله؛ فيزيل عاحل الغبطة”2 وينسيك مذموم العاقبة. 


)١(‏ المسفر: التى كشفت وجهها ورفعت عنه النقاب. انظر: لسان العربء مادة [سفر]. 
(؟) الغبطة: حُسن الحال. انظر: لسان العربء مادة [غبط]. 
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فإن الحازم من يذكر فى يومه المخوف من عواقب عِدَّه وحم يغره طول الأمل 
وتراخخى الغاية» ولم يضرب فى غمرة من الباطل؛ ولا يدرى ما تنجلى به مغيّتها. 

هذا إلى ما يتبع الظالم من سوء المنقلب وقبيح الذكر الذى لا يفنيه كَرٌ 
الجديدين”؟ واحتلاف العصرين. 

[078؟] حدثنى يزيد بن عمروء قال: حدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا 
أبو إبراهيم السقاء» عن به عن مجاهد, قال: يُوْنَى بمعلم الصبيان يوم القيامة: 
فإن كان عدل بين الغلمان وإلا أقيم مع الظلمة . | 

75 وكان معاوية يقول: إنى لأستحى أن أظلم من لا يجد على ناصرًا إلا الله. 

[0"] وقال بلال: إنى لأستحى أن أظلم وأحرج أن أَظَلّم. 

8817 وكان يقال: إذا أراد الله أن يُتَحَف عبدٌ قيض له من يظلمه. 

873" كتب رجل إلى السلطان: أحق الناس بالاإحسان من أحسن الله إليه» 
وأولاهم بالإنصاف من بُسيِطَت بالقدرة يداه. 

[88] وقيل: ذكر الفللم فى مجلس ابن عباس فقال كعب”": إنى لا أجد 
فى كتاب الله المُنرّل أن الظلم يخرب الديار. 

فقال ابن عباس: أنا أُوَجَدُكَهُ فى القرآن» قال الله عز وحل إفتلك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا):التمل:”65]. 

[884] حدثنى سهل بن محمدء عن الأصمعى» قال: كان فَرْعَانُ وهو من 
بنى تميم لا يزال يُغير على إبل الناس؛ فيأخحذ منهاء ثم يقاتلهم عليها إلى أن أغار 
على رجحل فأصاب له جملا. 


)١(‏ الحديدين: الليل والنهار. انظر: لسان العربء مادة [جددع. 


-ط١موا‎ 


فجاء الرحل فأخذ بشعره فجذبه فبرك. 

فقال الناس: كبرت والله يا فرعان. 

قال لا والله ولكى عدون كيه 

[*] وكان سديف بن ميمون”7", مولى اللهبيين يقول: اللهم قد صار 
كنا" دولة بعد القسمة: وإمارتنا غلية بعد المشورة» وعهدنا ميرأنًا يعد الاختيار 
للأمة. واشترِيّت الملاهى والمعازف بسهم اليتيم والأرملة؛ وحُكم فى أبشار”» 
المسلمين أهل الذمة: وتولى القيام بأمورهم فاسق كل مُحلة"». 

اللهم وقد استحصد زرع الباطل» وبلغ نهايته؛ واحتمع طريده. 

اللهم فأتحّ له يدا من الحق حاصدة تبدد شمله» وتفرّق أمره؛ ليظهر الحق فى 
أحسن صوره وأتم نوره. ش 

[887] وقيل: وَلَى أعرابى بعض النواحى» فجمع اليهود فى عمله وسألهم 
عق السو 

فقالوا: قتلناه وصلبناه. 

فقال: فهل أديتم ديته؟ 

قالوا: لا. 


قال: فوالله لا تخرحون أو تؤدُوهاء فلم يبرحوا حتى أدُوها. 


)١(‏ سديف بن ميمون؛ هو: ابن اسماعيل » مولى بنى هاشم شاعر غير مكثرء كان متعصبًا لبنى 
هاشم شديد التحريض على بنى أمية» توفى سنة (45١ه)‏ انظر: الشعر والشعراء (391؟) 
تهذيب ابن عساكر (17/5). ٠‏ 

(١؟)‏ فيئنا: غنيمتنا وخراحنا . انظر: لسان العرب؛ مادة [فيا]. 

(9) أبشار:رحال ونساء. انظر: القاموس المحيطء مادة [بشر]. 

(4) محلة: مكر وخحديعة. انظر: القاموس المحيطء مادة [محل]. 
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[87] وقيل: كان أبو العاج على جَوَالى البصرة» فأتى برحل من النصارى: 

فال ما اسمك؟ 

فقال: بنداذ شهر بنداذ. 

فقال: اسم ثلاثة وجزية واحدرء لا والله العظيم. 

قال:فأخذ منه ثلاث حزّى. 

[84*] وقيل: ولى أعرابى تبالة7'» فصعد المنبرء فما حمد الله ولا أثنى 
عليه» حتى قال: إن الأمير أعرّنا الله وإياه وَلانى بلادكم هذهء وإنى والله ما 
أعرف من الحق موضع سوطىء ولن أوتى بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتهما ضريباء 

83 قال بعض الشعراء: 

بنى عمنا لاتذكروا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء الغمير القوافيا) 

فلسنا كمسن كنتم تصيبون سلَّة فنقبل ضيمًا أو نحكّم قاضيَا”) 

ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيًا 

فإن قلعم إنا ظلسا فلم نكن ظلمنا ولكناأسانا التقاضيا 

[] وقال آخر: 

تفرخحٌأن تغلببسى ظالمسًا 2 والفغالبُ المظلومُ ل وتعلمُ 

[1*] وقيل: كانوا يتوكون ظلم السلطان إذا دحلوا عليه بأن يقولوا: بسم 
الله إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. احسأوا فيها ولا تكلمون؛» أحذت 
سمعك وبصرك بسمع الله وبصره» أحذت قوتك بقوة الله بينى وبينك ستر 


.)١1/7( تبالة: بلدة مشهورة من أرض تهامة فى طريق اليمن. معجم البلدان‎ )١( 
(؟) الغمير: ما كان حضرة قليلاً أو الأتضرء غمره اليبيس. انظر: القاموس المحيط؛ مادة غمر.‎ 
(؟) ضيما: الضيم: الظطلم. انظر: لسان العرب» مادة [ضيم].‎ 
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النتبوة الذى كانت الأنبياء تستتر به من سطوات الفراعنة» حبريل عن يمينك وميكائيل 
عن يسارك ومجمد أمامك والله مُطّلع عليك ويحجزك عنى ويمنعنى منك. 

[4*] وقال بعض الشعراء: 

ونستعدى الأمير إذا ظُلِْنًا ‏ فمنيُفدى طم لاس 

23 وقال آخر: 

إذا كان الأمير عليك خصمًّا فلاتكْير فقد غلبالأمير 

لكوم وكتب رجل إلى صديق له: قد كنت استعديك ظالمًا على غيرك؛ 
فتحكم لى وقد استعدسك عليبك مظلومًاء فضتاق عبى غدليك» وذكرتى 
قول القائل: ٠‏ 

كنت مسن كربقى أَفِرٌإليهم فهُم كُربعى فاين الفبراز 

[896] ونحوه: 

والخصم لا يُرنَجَى النجاح له20 يومّاإذا كان خصمهالقاضى 

897] حدثنى سهل بن محمدء عن الأصمعىء قال: كان يقال: ما أَعْطِى 
أذ قط :التضك 4200 فآباه إلا أخل شا ممه 

قال: وقال الأحنف: ما عرضت النصّفة قط على أحدء فقبلها إلا دحلتبى له 
هيبة» ولا ردها إلا اختبأتها فى عقله. 

873 وقال البعيث”": 

وإنى لأعطى النضف مَنْ لو ظلمعه أقرٌ وطابت نفسهلى بالظلم 


١ النصف: إعطاء الحق. انظر: القاموس المحيطء مادة [نصف].‎ )١( 
البعيث» هو: حداش ين بشر بن خالد» أبو زيد التميمى» البعيث» خطيب شاعرء من أهل‎ )؟١(‎ 
البصرة وكان شاعر فاحر الكلام حر الألفاظ. توفى سبنة (74١ه). انظر: البيان والتببيين‎ 
.)١7١( وطبقات الشعراء ص‎ )١45/١( 
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9" وقال الطائى": 

يرى العلقم المادوم بالعرأرئية يمانية والأرى بالضيم علقمّ”) 

إذا فرشوه النصف نامت شذاته 2 وإن رتعوا فى ظلمه كان أظلممَ9) 

[34"] وقال العباس بن عبد المطلب: 

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت 2 قواطع فى أيماا تقطّر دَمَا 

تركناهم لا يَْتَحِلُونَ بعدها 20 لذى رحميومًا من الدهر مخرمسًا 

5.0 بلغنا عن ضمرة؛ عن ثور بن يزيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى بعض عمّاله: أما بعد؛ فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم؛ فاذكر 
قدرة الله عليك؛ وفناء ما تؤتى إليهم وبقاء ما يؤتون إليك» والسلام. ٠‏ 

013 وقيل: سمع ابن سيرين رجلا يدعو على من ظلمه. 

فمال: أقصر يا هذاء لا يربح عليك ظالمك. 


.]١117[ تقدمت ترحمته‎ )١( 
(؟) المأدوم: المخلوط والقريب. أرية: الرؤية: النظر بالعين وبالقلب. انظر: القاموس المحيط»‎ 
مادة [أدم » أرية].‎ 
فرشوه:أعطوه. شذاته: شدته وحرآته. رتعوا: رتعوا: أكلوا وشربوا فى سعة. انظر: القاموس‎ )9( 
المحيط» مادة [فرش» شذاء رتع].‎ 
-١88- 


اي 

طول الحبس. 

فأوحى إليه: 2000025 
السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه[يوسف:70؟] : ش 

ولو قلت: العافية أحب إلى لعوفيت. 

4ع حدثنى عبد الرحمن بن عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب قال: إن 
يوسف اكليلقمْ دعا لأهل السجن دعوة لم تزل تعرف لهم إلى اليوم» قال: اللهم 
اعطف عليهم قلوب الأخيار» ولا تعم غليهم الأخبار :+ 

فيقال: إنهم أعلم الناس بكل حبر فى كل بلد. 

]4٠5[‏ وكتب على باب السجن: هذه منازل البلوى» وقبور الأحياء. 
وتجربة الصديق» وشماتة الأعداء. 

[405] أنشدنى الرياشى: ش 7 

مايَدْخل السّجُنَ إنسانٌ فتسأله مابالُ سجنك إلا قال مظلومٌ 

640 وقال أعرابى: | 

ولما دخلت المّحْنّ كير أهلْهُ وقالوا أبو ليلى الغداة حزين 

وفى الباب مَكْتوبٌ على صفحاته' بأنك تستز وم سوف تلن" 

٠7‏ 5] ويقال: ن قولهم:(تز وتين) رؤى مكترا على باب حبس؛ فضربه 
الناس مثلاً. 


)١(‏ تنزو: توثب وتسرع» والتنزى: تسرع الإنسان إلى الشر.انظر: لسان العرب, مادة [نزا]. 
-/امما- 


[404] وقال بعض المسجونين: 
وبتُ بأحضّهام نلا تقيسلاًعلى عمق الالك0') 
ولست بضيف ولا فى كرا ولا مسستعير ولا مالك7" 
ولستُ بغض به ولا كالرّهون ولايشبهالوقف عَنْهالك(" 
ولى مُسْيعانْ فَأَذْنامَُا. يغنى ويسمع فى الحالك”) 
وأقصاهما ناظرٌ فى السما2 ءعمدا وأوسخ من عارك 
المسمع الأول: قيده؛ والثانى: صاحب الحرس. 
]٠[‏ ونحوه قول الآخر: 
ولى مُسْ يعن وزثّاارة وظِلُهديد وحص نأمق 
الزمارة: الغل» وأصل الزمارة: الساحور. 
[١غ]‏ قال أبو عبيدة": اختتصم خالد بن صفوان””» مع رحل إلى بلال 
ابن أبى بردة””» فقضى للرجل على خخالد. 
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)١(‏ السالك: الداحل وهى من سلكت الشىء فى الشىء أى أدحلته فيه. انظر: اللسان مادة رسلك]. 

(؟) كرا: أى فى قلة مال أو نفاد زاد» وقد أكرى زادّه: أى نقص. اللسان» مادة [كرا]. 

(9) كالرّهون, ‏ جمع الرّهن وهو: ما وضع عندك لينوب مناب ما أذ منك. القاموس» مادة زرهن]. 

(5) الحالك: شديد السواد ويقال للأسود الشديد السواد حالك. 

(5) عارك: قاتل والمعاركة: المقاتلة» عرك: دلكه دلكا. انظر: لسان العرب» مادة وعرك]. 

(5) أمق: واسع: بعيد الأرحاء. انظر: لسان العرب» مادة [مقق]. 

(7) أبو عبيدة» هو: معمر بن المثنى التيمى بالولاء؛ البصرى؛ من أئمة الأدب واللغة. قال عنه الجاحظ: 
لم يكن فى الأرض أعلم بجميع العلوم منه. توفى عام (9. ”ه). انظر: الأعلام (77/7؟). 

(8) خالد بن صفوان» هو: خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهدم التميمئ المنقرى. 
من الفصحاء المشهورين» ولد ونشأ بالبصرة وكان أيسر أهلها مالآء وله كلمات سائدة. 
توفى عام (775١ه)‏ تقريبا. 7 الأعلام (1917/5). 

(1) ابن أبى بردة» هو: بلال بن أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى: أمير البصرة وقاضيها 
كان راوية فصيحا أديباء وكان ثقة فى الحديث» ل ء. توفى نحو 
(5؟١ه).‏ انظر: الأعلام (؟7/7/5). 


-مما- 


فقام حالد وهو يقول: ٠‏ 

فقال بلال: أما إنها لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب”' برد. وأمر به 
إلى الحبس. ٠‏ 

فقال حالد علام تحبسنى؟ فوالله ما جنيت جناية ولا نت نحيانة. 

فقال بلال: يخبرك عن ذلك باب مصمت» وأقياد ثقالء ويه 
يقال له: حفص. 

113١غ]‏ قال الحجاج” : للغضبان بن القبعثرى» ورآه تضناء ما أسمنك؟ 

قال: القيد والرتعة”)» ومن كان فى ضيافة الأمير سمن. 

4177] وقيل: كان حالد بن عبد الله» حبس الكميت”' الشاعر فزارته 
امرأته فى السجنء فلبس ثيابها وحرج ولم يُعْرّفء فقال: 

ولما أحلُونى بصلعاء صيلم بإحدى زبى ذى اللبدتينأبى 


)١(‏ شؤبوب: دفعة من المطر وغير شؤبوب كل شىء : حَدَّه ولا يقال للمطر إلا إذا كان فيه 
برد. انظر: لسان العرب» مادة [شأب]. 

(؟) قيم: مستقيم وهو السيد وسائس الأمر. انظر: لسان العربء مادة [قوم]. 

(*) انظر: البيان والتبيين (717/1). 

(4) الرتعة: الاتساع فى الخحصبء وقولهم فلان يرتع؛ معناه هو: مختصب لا يعدم شيا يريده. 
انظر: لسان العربء مادة [رتع]. ش 

(0) الكميت بن زيد بن حنيس الأسدىء أبو المستهل» شاعر الهاشميين» كان عالمًا بآداب 
العرب ولغاتهاء هو من أصحاب الملحميات. توفى سنة (7١ه).‏ انظر: الأغانى 
.)٠١8/1(‏ الشعر والشعراء ص (8577). ش 

(1) أبو الشبل: الأسد؛ فالشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد. انظر: لسان العرب» مادة [شبل]. 

-188- 


خرجتُ خروج القلْح قدح ابن مُقبل على رُم آناف النوابح والمُشظلى'') 
على ثيابُ الغاانات وتحتها2 عزيمةٌ مرء أشبهت سلُّة النصل'!" 
417] وقيل: وكان خالد بن عبد الله» حبس الفرزدق فققال0": 

وإنى لأرجو خالدا أن يذفكحتى ويطلق عَنسى مقفلات الحدائد 
فإذيَك قَيِدى رَدٌُ همى فربما تاولت أطراف الهموم الأباعدٍ 
وما مسن بلاء غسيّر كل عشية 2 وكلٌ صباح زائر غسير عائدٍ 
يقول لى الحذدادُ هَل أنت قَائمٌُ ‏ وماأنا إلا هفل آخحرّقاعد 
]١[‏ وقال بعض الشعراءء, فى خالد بن عبد الله القسرى حين حبس: 
لعمرى لقد أغمركم السَّجْنَ خالدًا وأوطتتعموه وطةةالمتفاقل 
فإن تحبس القسرى لا تحبسوا اسمه2 ولا تسجُنوا معروفه فى القبائل 
[©41] وقال بعض المسجونين: ‏ - 

أَسِجْنَ وقد واغتراب وعُسرة 2 وفقد حبيب!إن ذا لعظيم 
وإن امرأ تبقى مواثيق عهده على كل هذاإنه لكريم 
73١غ2]‏ وقال آخر مثله: 

إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى2 وفى يده كشف المصيبة والبلوى 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السجّان يومّا لحاجة 2 عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
وتغجبنا الرؤيا فجل حديشا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 


فإن حَسدت لم تأت عجلى وأبطأت 


وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلى 


)١(‏ آناف: جمع أنف : المنخر معروف. النوابح: جماعة النابح من الكلاب . المشلى؛ جمع 
مشل وهو: الحمار كثير الطرد. انظر: لسان العربء مادة [أنف » نبح » شلل]. 

(1) الغانيات؛ جمع غانية وهى: التى غنيت بحسنها وجمالها عن الحلى؛ وقيل هى التى تُطلب 
ولا تطلب. انظر: لسان العربء مادة [غنى]. 

(*) انظر: الكامل للمبرد »)١857/١(‏ والأبيات فى ديوان الفرزدق (717/7). 


١9. 


[417] وقال يزيد بن المهلب وهو فى الحبس: يا لهفى على طلية بمائة 
[414] ودخل الفرزدق على المهلب وهو محبوس فقال: 

أصبح فى قيدك السماحة2 والجود وحمل لمضلع الأثقال 
فقال له: أتمدحنى على هذه الحال؟ 

فقال: أصبتك رخيصا فاشتريتك. 

[418] وقيل: حبس الرشيد أبا العتاهية7'» فكتب إليه من الحبس 
بأبيات منها: 

تفديك نفسى من كل ماكرهت نفس ك إن كُنْت مذبا فاغفر 
ياليت قلبى مُصّوّر لك ما فيه لتستيقن الذىأضمر 
قوقع الرشيد فى رقعته: لا بأس عليك. 

فأعاد عليه رقعة أخرى فيها 


كأن الخلق ركب فيه روح له جسد وأنت عليه رأس 
أممين الله إن الحبس بأس وقد وَقّمْت ليس عليك بأس 
فأمر بإطلاقه . 


)١(‏ أبو العتاهية» هو: إسماعيل بن القاسم بن سُويد العينى العنزى» أبو إسحاقء أبو العتاهية. 
شاعر مكثرء سريع الخاطر وكان بارعا فى شعر الزهد والمديح. وتوفى سنة (١1١51ه)‏ 
انظر: الأغانى )١/5(‏ تاريخ بغداد (560/5). 
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الحجاب 
470 أبو حاتم» عن العتبى» عن أبيه: أن عبد العزيز بن زرارة الكلابى”"؛ 
وقف على باب معاوية. 
فقال: من يستأذن لى اليوم فأدخله غداء وهو فى شملتين”"» فلما دخل على 
معاو ية قال: هززت”" ذوائب” الرحال إليكء؛ إذ لم أحد معر ل إلا عليك؛ 
امتطى الليل بعد النهار وس" المحاهل بالآثارء يقودنى نحوك رحا وتسوقنى 
إليك بلوى؛ والنفس مستبطئة والاجتهاد عاذر. فأكرمه وقربه. 
فقال فى ذلك: 
دَخلتُ على معاوية بن حرب) وذلكإذيئست من الدخول 
ومانلت الدخول عليه حعمى حللت محلّة الرجل الذايل 
وأغضيتٌ الجفون على قذاها 2 ولمأسمع إلى قال وقيل"' 
فأدركتالذى ملت فيه بمكثش والخطازادٌ العبجول 


[11] وقال غير العتبى: لما دحل عبد العزيز بن زرارة على معاوية. 


)١(‏ عبد العزير بن زرارة الكلابى: كان قائدًا مقدمًا زمن معاوية غزا القسطنطينية» قتل فى إحدى 
الوقائع» توفى عام (. ده). انظر: ابن الأثير» شرح ديوان الحماسة للتبريزى .)٠١8/5(‏ 
(؟) شملتين: الشملة الصماء فى الميم وبالفتح كساء دون القطيفة يشتمل به. انظر: القاموس 
المحيط» مادة [شمل]. 

(9) هززت: هزة: حركة » وهززت حركت. انظر: القاموس المحيطء مادة [هزز]. 

(4) ذوائب: الذؤابة: الجلدة المعلقة على آعحر الرحل. انظر: لسان العرب» مادة [ذاب]. 

(5) وأسم: أحص وأصف. انظر: لسان العرب» مادة [سمم]. 

(1) أغضيت: أغضى: أدنى الجفون. قذاها: القذى ما يقع فى العين. انظر: القاموس المحيط» 
مادة رغضا » قذى]. 
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قال له: إنى رحلت إليك بالأملء واحتملت جفوتك بالصبر» ورأيت ببابك 
أقواما قلمهم م الحظ» وآحرين باعدهم الحرمان» وليس ينبغى للمتقدّم أن يأمن؛ 
ولا للمتأخر أن يبأس» وأول المعرفة الاختبار فابْلٌ واختبر. 

173 وفى حجاب معاوية إياه يقول شاعر مُضر: 

من يأذن اليوم لعمدٍ العريز ياؤن لهعبهٌُعزيزغذدا 

قال أبو اليقظان: كان عبد العزيز بن زرارة فتى العرب. 

وقبل: استأذن أبو سفيان على عثمان فحجبه. 

فقيل له: حجبك أمير المؤمنين؟ 

فقال: لا عدمت من قومى من إذا شاء حجبنى. 

3ع وقيل: حجب معاوية أبا الدرداء. 

فقال أبو الدرداء: مَنْ يَعْشَ سّدَد20 السلطان يقم ويقعدء ومن صادف بايا عنه 
مغلقناء وجد إلى جانبه بابّا فتحاء إن دعا أجيب وإذا سأل أُعْطّى. 

[415] قال رجل لحاجبه: إنك عين أنظرٌ بهاء وجنة استنيم'" إليهاء وقد 
وليتك بابى» فما تراك صانعًا برعيتى؟ 

قال: أنظرٌ إليهم بعينك» وأحملهم على قدر منازلهم عندك وأضعهم فى 
اكيم عن زبارتكه ولزومهم خدمتك مواضع استحقاقهمء وأرتهت ححينك 
وضعهم ترتيبك» وأحسن إبلاغك عنهم وإبلاغهم عنك. 

قال: قد وفيت ما لك وما عليك إن صدّقته بفعل. 

[477] وكان يقال: حاحب الرحل حارس عرضه. 

737 4] وقرأت فى التاج: أن أبرويز قال لحاحجبه: لا تددن مستتفيناة ولا 
تضِعنٌ ذا شرف بصعوبة حجابء ولا ترفعنٌ ذا ضعة بسهولته» وضّع الرجال 
مواضع أخطارهم؛ فمن كان مقدمًا له الشرف ممن ازدرعه”” ولم يهدمه من 


)١(‏ سدد: السدة باب الدار أو البيت» سدد: أبواب. انظر: القاموس المحيط» مادة [سدد]. 
(1) استنيم: استنام أى سكن. انظر: لسان العرب» مادة [نوم]. 
(") ازدرعه: زرعه وأنبته. انظر: لسان العربء مادة [زرع]. 
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بعد بنائه فقدمَةُ على شرفه الأول» وحسن رأيه الآخرء ومن كان له شرف مُقدّم فلم 
يصن ذلك إبلاغا به ولم يزدرعه تثميرًا له» فألحق بآبائه مهلة سبقهم فى خحواصهم» 
وألحق به فى خحاصته ما ألحق بنفسه. لا تأذن له إلا دبرا ولا تأذن له إلا سرارًا. 

وإذا ورد عليك كتاب عامل من عمالى فلا تحبسه عَنى طرفة عين إلا أن 
أكون على حال لا تستطيع الوصول إلى فيهاء وإن أتاك مُذَّع لنصيحة فاستكتبها 
سراء ثم أدخله بعد أن تستأذن لهء حتى إذا كان منى بحيث أراه فادفع إلى 
كتابه» فإن أحمدت قبلت وإن كرهت رفضت. 

ولا ترفعنٌ إلى طلبة طالب إن منعته بخلنى» وإن أعطيته ازدرانى» إلا بمؤامرة 
منى من غير أن تعلمه أنك قد أعلمتنى. 

وإن أتاك عالم يستأذن على لعلم يزعم أنه عنده فاسأله: ماعلمه ذلك» ثم 
استأذن له وه كس ولا تحجن سخطة ولا تأذنن رضاء اخصص 
بذلك الملك ولا تخص به نفسك. 

478 الهيثم قال: قال خالد بن عبد الله لحاجبه: لا تحجين عنى أحدا إذا 
اا فإن الوالى لا يحجب إلا عن ثلاث: عىّ يكره أن يُطَلِع عليه 

أو ريبة؛ أو بل فيكره أن يدل عليه من يسأله. 

93؟8] ومنه أخذ ذلك محمود الوراق”2 فقال: 

إذا اعتصم الوالى بإغلاق بابه 2 ورد ذوى الحاجات دون حجابه 

ظست به إحدى ثلاث وربما 0 نرعت بظن واقع بصوابه 

فقلت به مس من العئى ظاهرٌ ففى إذنهللناس إظهارمابه 


)١(‏ محمود الوراق» هو: ابن حسن الوراق» شاعر» معظم شعره فى المواعظ والحكمء؛ وهو 
صاحب البيت المشهور " 
إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر 
توفى نحو (5؟17ه). انظر: فوات الوفيات (؟786/7)» رغبة الآمل فى كتاب 
الكامل (5/5 .)٠١‏ 
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فإن لم يكن عِئ اللسان فغالب 2 من البخل يحمى ماله عن طلابه 
فإن لميكن هذاولا ذا فربيية 2 يَصِرٌ عليها عند إغلاق بابه 
[0] وقال بعض الشعراء: 
إعلمينإن كتت تعلمه أن عسرض الملك حاجيه 
فينيهة ةو مهاس ستسىيه ووبلهته ساوععايُئه 
3" وقال آخر: 
كم من فى لُحْمّد أخلاقه 2 وتسسكن الأحرارٌ فى ذه 
قد كثر الحاجب أعداءه وسَلْط الذمٌعلىنعمته 
[477] وقيل: حضر باب عمر بن الخطاب ديه جماعة» منهم: سهيل بن 
عمرو”» وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس”"» فخخرج الآذن فقال: أين 
صهيب؟ أين عَمَار؟ أين سلمان؟ فتمعرت”" وجوه القوم. 
فقال واحد منهم: لم تتمعّر وجوهكم؟ ذُعُوا ودُعيناء فأسرعوا وأبظأناء ولين 
حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم فى الجنة أكثر. 
[5539] وقال بعض الشعراء: 
سأتركٌ هذا الباب مادام إذنه 2 على ماأرى حتى يخف قليلاً 
إذا لم نجد للإذن عندك موضعا 2 وجدنا إلى ترك المجىء مسسبيلا 


)١(‏ سهيل بن عمروء هو: ابن عبد شمسء القرشى العامرى من لؤى أحد خحطباء قريش 
وسادتهاء تولى أمر الصلح بالحديبية؛ توفى سنة (4١ه)»‏ روى عن الرسول فين . انظر: 
الإصابة »)١717/7(‏ أسد الغابة رت .)7١7875‏ 

(؟) الأقرع بن حابس؛ هو: ابن عقال المجاشعى الدارمى التميمى من سادات العرب فى 
الحاهلية؛ شهد حنينا وفتح مكة والطائف استشهد بالجوزحان سنة (1ه). انظر: الإصابة 
»)557/١(‏ البداية والنهاية 51/99 .)١‏ 

(؟) فتمعرت: تغيرت غيظظًا. انظر: القاموس المحيط؛ مادة [معر]. 

-194- 


[4757] وقال آخر لحاجب: 
. ساأترك باباانت تملك إذنه 
فلو كنت بواب الجنان تركتها 


وإن كنت أعمى عن جميع المسالك 
وحولت رجلى مسرعًا نحو مالك 


1 [575] وكتب أبو العداهية إلى أحمد بن يوسففب0": 


'لثن عبيت بعد اليومإنى لظالم سأصرفُ وجهى حيث تبُغى المكارمٌ 
منى ينجح الغادى إليك بحاجة ونصفك محجوب ونصفك نائم؟ 

[5"5:] وقال آخر: 7 
ولسيت بمتخِيذ صاحبسا يقهيم على بابه حاجليًا 
إذا ججت قال لبهوحاجةًٌ وإنتعسددت ألفييهغائئليًا 
ويسلزم إخوانبه حقّه ولي سيرى حقَهُمٍواجبا 
فلسيت بلاقيهحتنى الممات | إذاأنا هق وه اكلبًا 


[ا*48] وقال عبد الله بن سعيد””» فى حاحب الحجاج وكان 
يحجبه دائما: 
الوب نصح يُعْلَقَ الاب دونة 


وغِش إلى جنب السرير يقرب 
[474] وقال آخر: 00 


ماضاقت الأرض علبى راغغفب2 يطلب الرزق ولا اهارب 
بل ضاقت الأرض على طالب أصبح يشكو جفوةالحاجب 


[4893] وقبل: وجُجب رجحل على باب سلطان» فكتب إليه: نحن نعوذ بالله 
من المطامع الدنية والهمم القصيرة وابتذال الحرية» فإن نفسى والحمد لله أببة 


)١(‏ أحمد بن يوسفء هو: ابن القاسم بن صبيح العجلى بالولاء عرف بالكاتب. تولى ديوان 
الرسائل للمأمون. اشتهر بالبداهة والفصاحة والإحادة فى الشعر . من آثاره: رسائل مدبونة» 
توفى سنة (11 1ه)» البداية والنهاية )١79/١١(‏ تاريخ بغداد (515/0). 

)1١(‏ سبق ترجمته. 


-1949- 


ما سقطت وراء همة؛ ولا خحذلها صبر عند نازلة» ولا استرقها طمع ولا طَبعَتَ 
على طبع» وقد رافك ولت غَرضلك: من له بضردة ووضلت ادائلف من شينف 
وجعلت ترحمان عقلك من يُكْيْر من أعدائك؛ ويُنقِص من أوليائك ويسىء 
العبارة عنك ويوجه وفد الذم إليكء ويْضّغِْن قلوب إخوانك عليك إذ كان لا 
يعرف لشريف قدرًا ولا لصديق منزلة» ويزيل المراتب عن جهل بها وبدرحاتها 
فيحط العلى إلى مرتبة الوضيع؛ ويرفع الدنى إلى مرتبة الرفيع» ويحتقر الضعيف 
لضعفه؛ وتنبو عينه عن ذى البذاذة2'0 ويميل إلى ذى اللباس والزينة» ويقدم على 


الهوى ويقبل الرشا. 
27 وقال بشار”", وقيل هو لغيره: ٠‏ 
تابى خلائقٌٍ خالد وفعاله إلاتجتب كل امسر عائب 
فإذا أتيت الباب وقست غدائسه أذن الغداء رغم أنف الحساجب 
13] وهذا ضد قول الآخر: 
إذا تتقيدى فقريوببه وارتدمنغيريًهبابه: 
ومات من شههوة مايُحسّى عيالله طيرًا وأصحابه 
73 وقال آخر: 
ياأميراعلى جريب هن الأر ‏ ض لهتسعةم ن الحُجاب 
قاعدًا فى الخراب يحجب عنه ماسممعنا بحاجب فى خراب 
53 4] وقال آخر: ش 
على أى باب أطلب الإذن بعد ما حجبت عن الباب الذى أنا حاجبه 


)١(‏ ذى البذاذة: صاحب الهيئة الرثة السيئة. انظر: اللسان» مادة [بذذ]. 

)١(‏ بشارء هو: ابن برد العقلى» بالولاء» أبو معاذء ولد سنة (ه9ه) كان ضريرًا . نشأ فى 
البصرة. أدرك الدولتين الأموية والعباسية. اتهم بالزندقة. توفى سنة (51١ه).»‏ من آثاره 
"ديوان - ط ‏ أجزاء. تاريخ بغداد »)١17/17(‏ الشعر والشعراء )59١(‏ البيان والتبيين» 
تحقيق عبد السلام هارون(١١/49).‏ 


حا نأك 


[444] وقال الطائى0"©: 

يا أيها الملك النائى برؤيتسه 
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملاً 
[445] وقال أيضًا: 


وجوده لمراعى جودهة كنب© 
إن السسماء ترج حين تحتجَب 


وُمحبكب حاواقه فرجدته نجمّاعن الركب العفاة شسوع() 
أعدمهه لمَاعَدِنْت لَوَاآلّه | شكرى فرحنا معدمين جميعا 
[4:] وقال آخر: 

قد أطلنا بالباب أمس القعودا وجفينا به جفاءً شديذا 
وذممسا العييد حتى إذا نح 3 بَلونا المولى عذرنا العبيدا 
4 4] وخُجب رجل فكتب: ا 

أبا جعفر إن الولايةإن تكن تَبلةٌ قوتافات لهانبل 
فلاترتشع عنالشىيء ولينَه 2 كما لم يصفر عندنا شأنك العسزل 


[444] وكتب رجل من الكتاب فى هذا المعنى إلى صديق له: إن كان 
ذهولك عنا لدينا أعضلت عليك سماؤها وأرد 29 بك ديمها”" إِنْ أكثر ما 
يعر قل اقل يك بل فى الرقين طنك آلك انلكزما كود لساتك أن يعتتع 
بك ولنفسك أن تستعلى عليك إذا لانت لك أكنافهاء وانقاد فى كفك زمامها؛ 
لأنك لم تئل ما نلت خلسًا ولا خطفاء ولا عن مقدار حرف إليك غير حقك 
وأمال نحوك سوى نصيبك» فإن ذهبت إلى أن حقك قد يحتمل فى قوته وسعته 


)١(‏ تقدمت ترحمته. 
)١(‏ النائى: البعيد المتكبر المتباعد. انظر: لسان العرب» مادة [نأى]. 
فيه شسوعا: بعيدًا أو المكان البعيد والمنجم البعيد. انظر: لسان العرب» مادة [شسع]. 
(4) أرتبت: ثبتت. انظر: لسان العرب» مادة [رتب]. 
)2( ديمها: مطرها الذى ليس فيه برق ولا رعد. انظرَ: لسان العرب» مادة [ديم]. 
٠ 1١‏ ؟ا- 


انار امال قيض انيس اكير ا 
عن ذلك... 
وايْم الل لولا ما يُلِيَتْ به النفس . ل ان 
غيرك نسحت عنك وذهلت عن إقبالك وإدبارك ولكان فى جفائك ما يردٌدمن 
غرتها ويِيُرّد من غلتهاء ولكنه لما تكاملت النعمة لك تكاملت الرغبة فيك. 
8 ] أبو حاتم, عن العتبى قال: للا لكين ار 2 د 
يدحل عليه فى أخريات الناس: يا أبا ساسان كأنه لا يحسن إذنك. 30 
فأنشا يقول: 0 1 ا 
كل خفيف الشأن يسعى مشمُرًا إذا ففح البِرًاب بابك إصبعا 
ونحن الجلوس الماكثون رزانة وحلمًا إلى أن يفتح الباب أجمعا9) 
[45] وقال بعض الشعراء فى بشر بن مروان27: 
يعيدٌ مردٌ العهسن مارَّدُ طرقه حذار الغواشى باب دار ولا ستر() 
ولو شاء بشمر كان من دون باه 5 اا صر ل 0 
ولكن بشسرًا يس يمر اباب للعسى ‏ يكون له فى غَنّها الحمد والأجر”؟ 


)١(‏ حصين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الذهلى الشيبانى الرقاشىء أبو ساسان؛ تابعى منن 
سادات ربيعة وشجعانهم؛ وهو من ذوى اللرأى» توفى سنة (519ه). انظر: تهذيب ابن 
عساكر (7/5/5)» سمط اللآلى (815). 

(؟) رزانة: وقار. انظر: لسان العربء. مادة [رزن]. 

(؟) بشر بن مروان» هو: ابن الحكم بن أبى العاص القرشى الأموى» أميرء كان سمحًا جوادًا 
ولى الكوفة والبصرة:» تؤفى سنة (5/اه). انظر: تهذيب ابن عساكر (/4؟) خحزانة 
البغدادى .)١11/4(‏ 

(5) الغواشى: الدواهى من خير أو شر أو مكروه. انظر: لسان العربء مادة [غشا]. 

(5) غبها: أواخرهاء غب الأمر: صار إلى آخره. انظر: لسان العرب؛ مادة [غبب]. 

الالات 


13 0غ] وقال بشر: 


فلا تبخلا بخلابن قرع ةإنه مخافة أن يُرْجَى نداه حزين 
إذا جنه فى العرف أغلق بابه فلمتلقهإلا وأنست كميسن”) 
فقل لأبى يحيى معى تدرك العلا وفى كل معروف عليك يمين 
[451] وقال ابن هرمة يمدح'": | 

هَشإذا نزل الوفودهاببه سَهلُالحجاب مُوَدُب الخدام 


وإذارأيت شقيقه وصديقه 


لمتدر أيهما أخو الأرحام 


[45] وكتب رجل إلى بعض الملوك: 


إذا كان الجواد له حجاب فما فضل الجواد على البخيل 
[454] فكتب إليه الآخر: ظ 

إذا كان الجواد قايل مال ولويعذر تل بالحجاب 
7ه 4] وقال عبيد الله بن عكراش: 

وإنى لأرْئى للكريم إذا غدا علىطمع عند اللثيم يطالبه 
وأرنى لهمن مجلس عند بابه كمرئيتى للطّرف والعِلْجٌ راكبه'" 


زكه:] وكتب عبد الله بن أبى عبينة إلى صديق ن0): 
يمك زائرًا إقضًّاء حخحق ‏ قحال السّترٌ كُونَك والحِجَاب 
وأَمْلٌ بسَاقِطٍ فى قِدْرقوْم ' وإنْكَرهُوا كمايق عٌالدُبَابُ 


)١(‏ كمين: متخفى. يقال كمن فلان : إذا استخفى . انظر: لسان العرب» مادة [كمن]. 

(؟) ابن هرمة» هو: إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هرمة الكنانى القرشى» أبو إسحاق» 
شاعر وهو آخر الشعراء الذين يحنج بشعرهم توفئى سنة (1/5١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد 
»)١707/5(‏ النجوم الزاهرة (؟/85). 

)3١‏ العلج: الرحل الشديد الغليظ. انظر: اللسانء» مادة [علج]. 

(5) عبد الله بن أبى عيينة» هو: كان من رؤساء من أذ البصرة للمأمون؛ وقال هذا الشعر فى 
إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن عبد الله بن العباس؛ وكان له صديقاء وكانت الحال بينهما 
ألطف حالء إلا أنه حدث بينهما تنافر وتناكر: ألبت كلاهم على الآخرء فتنكر إسماعيل من 
صاحب الترجمة» فهجاه؛ وهجا كل من يتصل به. انظر: الكامل للمبرد (؟/019). 


0 


5017] أبو حاتم؛ عن عبد الله بن مصعب الزبيرى» قال: كنا بباب الفضل 
ابن الربيع”''» وهم يأذنون لذوى الهيفات والشارات»: وأعرابى يدنو فكلما 
دنا طرح. 

فقام ناحية وأنشأ يقول: 

رأيت آؤنهايمامبزّتَا وليس للحسب الزاكى بمُعتام”) 
ولو دعينا على الأحساب قدّمسى 2 مجسد تليسدٌ وجَد راجح نسامى 
متى رأيت الصقور الجدل يقدمها خلْطان من رَحَم قُرْع ومن هاه(" 

[45] وقيل: دحل شريك الحارئى© . 

على معاوية فال له معاوية: من أنت؟ 

فقال له: يا أمير المؤمنين ما رأيت لك هفوة قبل هذه؛ مشلك ينكر مثلى 
من رعيته! 

فقال له معاوية: إن معرفتك متفرقة, أعرف وجهك إذا حضرت فى الوجوه؛ 
وأعرف اسمك فى الأسماء إذا ذكِرَتْ» ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه 
فاذكر لى اسمك تجتمع معرفتك. 


)١(‏ الفضل بن الربيع؛ هو: ابن يونس» أبو العباس» الوزير الحازم» كان أبوه وزيرًا للمنصورء 
وكان هو حاحب عند المنصور فى وزارة أييه» وتولى الوزارة للرشيد بعد نكبة البرامكة» 
التى كانت على يديه؛ توفى سنة (١٠ه).‏ انظر: تاريخ بغداد (745/17). 

)١(‏ بزتنا: هيكتنا وشارتنا» والبزة. الهيئة والشارة واللبة» وبمعتام: بمؤخحر. انظر: اللسان» مادة 
[بزز » عتم]. ش 

(7) خلطان: مثنى خخلط وهو ما خالط الشىء»؛ ورعحم: محبة؛ والرخحم: المحبة والعطف. 5 
اللسان, مادة [خلط» رحم]. 

(4) شريك الحارئى» هو: ابن الأعور؛ عامل عبيد الله بن زياد على فارس وكرمان. انظر: 
الأغانى (0031/14.. 


ع و لآ 


[459] وقيل: استأذن رجلان على معاوية» فأذن لأحدهما وكان أشرف 
منزلة من الآخرء ثم أذن للآخرء فدحل عليه فجلس فوق صاحبه. 

فققال معاوية: إن الله قد ألزمنا تأدييكم كما ألزمنا رعايتكم؛ وإنا لم نأذن له 
قيلك ونخن تريد أن يكرن: محلسه دوتك» :فق الا أقام الله للك ؤارناء 

[40] وقيل: دحل أبو مجلز”' على عمر بن عبد العزيز حين أقدمه من 
خراسان. فلم يقبل عليه. : 

فلما خرج قال له بعض من حضر المجلس: هذا أبو مجلز. 

فردّه واعتذر إليه وقال: إنى لم أعرفك. 

قال: يا أمير المؤمنين فهلا أنكرتنى. | 

[51غ] قال أشجع السلمى”) يذكر باب محمد بن المنصور بن زياد”": 

على بتاب اببين مَصور غلاآقانتهي نإ ذل 

جَمَاعَاتٌ وحم باللبا بهوفضطئلاًكثرةالأضفل 

457 وقيل: وكانت العرب تتعوذ بالله من قرع الفناء ومن قرع المراح. 


)١(‏ أبو مجلزء هو: لاحق بن حميد بن سعيد الدوسىء البصرى» وكان ممن قدم حراسان؛ 
وولى بعض الأمرء وكان عمر بن عبد العزيز يستشيره فيمن يتولى خراسان» توفى سنة 
(9١٠هم.‏ انظر: تاريخ الطبرى (0375/8 .)١76‏ 

)١(‏ أشجع؛ هو: ابن عمرو السلمى» أبو الوليد» من بنى سليم» من قيس عيلان» شاعر فحل» 
كان معاصرًا لبشار بن برد» ولد باليمامة» ونشأ بالبصرة» واستقر ببغداد» مدح البرامئكة 
وعاش فى كنفهم» توفى سنة (90١ه)‏ والبيتان ذكرهما الحاحظ فى الرسائل (؟/85)) 
والمبرد فى الكامل .)515/١(‏ 

(") محمد بن المنصور بن زياد» هو: كان من كتاب الدولة العباسية تولى الحجابة للرشيد» بعد 
ما كتب ليحبى بن تخالد البرمكى. انظر: أخباره: كتاب الوزراء والكتاب للجهشارى 
019190501 0574)» وتاريخ الطبرى (5119//5: 599). 


هو لأا 


5 :] وقال بعض الشعراء: 7 


مالى أرى أبوابهم مهجورة وكأن بابك مجع الأسواق 
أَرَجُوكَ أم خافوك أم شاموا الحيا بحراك فانتجعوا من الآفاق7) 


[455] وقال آخر: 

يزدحم الناس على بابه ولمشرَغٌ العذبُ كفير الزحام 

[450] وقال آخر: 

إن التلدى حيث تر الضّغاطا 

يعنى الزحام 

[57)] وقال بشار”": 

ليسس يعطيك للرجاء ولا الغو ف ولكسن يلد طعم العطساء 

يسقط الطيرٌ حيث ينعثر الحب | وتغشى منازل الكرماء 

7 وقيل: دَق رحل على عمر بن عبد العزيز الباب. 

فقال عمر: من هذا؟ 

قال: أنا. 

قال عمر: ما نعرف أحدًا من إخواتنا يسمى أنا. 

4 4] وقيل: خرج شبيب بن شيبة من دار الخلافة يومًاء فقال له قائل: 
كيف رأيت الناس؟ 

فقال: رأيت الداخل راجيّاء ورأيت الخارج راضيًا. 


)١(‏ الحرا: حناب الرحل وما حوله . انظر: لسان العرب» مادة [حرى]. 
(1) انظر: ديوان بشار بن برد )١١١/١(‏ لشارحه محمد الطاهر بن عاشور ولقد أورد البيتين 


بعكس الترتيب. 
5 ولا 


[479] قال أبو العتاهية: ٠‏ 
إذا اشتدٌ دونى حجابامرئ | كفيت المؤونةحُجابه 
] خُجبّ أعرابى على باب السلطان فقال: 

أهين لهم نفسى لأكْرمها بهم ولا يُكرم النفس الذى لا يُهينها 
[4713] وقال جرير: 

قوم إذا حضر الملولك وفودهم نقَت شواربهم على الأبواب 
[47] وقال آخر: 

فلما وردت الباب أيقمت أننا 2 على الله والسلطان غيرٌ كرام 
[47] وقال أبو القمقام الأسدى0"©: 

أبلغ أبا مالك عنى مُغلْفَ | وفى العجاب حياةً بين أقوام”) 
أذخلت قبلى قوما لم يكن لهم من قبل أن يلجُوا الأبواب قُدامى 
لو عد بيت وبيت كنت أكرمهم 0 بيتا وأبعدهم من متزل الدّام7) 
فقد جعلت إذا ما حاجتى نزلست 22 بباب دارك أدلوهها باآقوام9) 


)١(‏ الأبيات ذكرها الجاحظ فى البيان والتبيين (؟/7١7))‏ غير أنه نسبها لهمام الرقاشى. 
)١(‏ مغلغلة: الرسالة منقولة من بلد إلى بلد. انظر: لسان العربء مادة [غلل]. 
(") الذام: العيب» والذّم. انظر: القاموس المحيط؛ مادة [ذمم]. 
(4) ادلوها. أحرحها وألقيها. انظر: لسان العربء مادة [دلو]. 
- 000 


الفصل السادس عشر 
التلطف فى مخاطبة السلطان 
وإلقّاء النصيحة إليه 


التلطف فى مخاطبة السلطان 
وإلقاء النصيحة إليه 


[2,75] العتبى قال: قال عمرو بن عنية20 للوليد”© حين تك له الدناس: يا 
أمير المؤمنين» إنك تنطقنى بالأنس بكء وأنا أكفت ذلك بالهيبة لك. وأراك 
تأمن أشياءٌ أخخافها عليك؛ أفأسكت مطيعًا؟ أم أقول مشفقا؟ 

فقال: كلٌّ مقبول منك» ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه. ونعود فنقول: 

[476] وفى إلقاء النصيحة إليه: قرأت فى كتاب للهند أن رجلا دحل على 
000 

0 بقاءنا موصول ببقائك: وأنفسنا معلقة بنفسك لم 
أجد بدا من أداء الحق إليك وإن أنت لم تسألنى أو حفت ألا تقبل منى. 

فإنه يقال: من كتم السلطان نصحهء والأطباء مرضه. والإخوان بثه؛ فقد 
حان نفسه. 


)0( عمرو بن عتبة: هو: ابن أبى سفيان» هو ابن أخى معاوية بن أبى سفيان. وكان عمرو ممن 
حرج مع ابن الأشعث غلى الحجاج؛ وقتل فى تلك الحروب. والقصة وردت فى البيان 
والتبيين الجزء الثانى ص (18). 

(؟) سبق ترحمته. 


- 9١١ 


الخفوت”' فى طاعته: 

17 قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إنى قد أعددتك لأمر. 

قال: يا أمير المؤمنين؛ إن الله قد أعد لك منى قلبّا معقودًا بنصيحتكء ويدًا 
مبسوطة بطاعتك» وسيفا مشحودًا” على عدوك؛ فإذا شعت فقل. 

[477] وفى مثله: قال إسحاق بن إبراهيم» قال لى جعفر بن يحيى7”: أغد 
عَلَىّ غدًا لكذا. 

فقلت: أنا والصبح كفرسى رهان. 

[478] وفى مثله: أمر بعض الأمراء رجلاً بأمر. 

فقال له: أنا أطْوَعٌ لك من اليد وأدَّلُ لك من النعل. 

[7] وقال آخر: أنا أطوع لك من الرداءء وأَذَّلٌ لك من الحذاء. 
التلطف فى مدحه: 

[4.0] قال خالد بن عبد الله القسرى, لعمر بن عبد العزيز: من كانت 
الخلافة زانته» فإنك قد زنتهاء ومن كانت شرفته فإنك قد شُرّفتهاء فأنت كما 
قال القائل©): 

وإذا الدْرٌ زان حمسن وجوه كان للدَُرٌحُسْن وَجْهك رَينْا 


فقال عمر: أُعْطِىّ صاحبكم مقولا ولم يُعْط معقولا. 


)١(‏ الخفوت: الضعف والتذلل. انظر: لسان العرب,ء مادة [حفت]. 

69 مشحوذا: حادًا مسنن. انظر: لسان العرب, مادة [شحذ]. 

(9؟) تقدمت ترجحمته. 

(5) البيت ل الحسين بن أحمد بن بطويه أبو عبد الله النحوئ وما يلى البيت : 
وتريدينَ أَطْيِب الطيب طِيا 2 إِاتَمَسّيه أبن ملك أينا ؟؟ 


-191١5- 


3 وكتب بعض الأدباء إلى بعض الوزراء: إن أمير المؤمنين منذ 
استخلصك لنفسه. فنظر بعينك» وسمع بأذنك» ونطق بلسانك» وأحذ وأعطى 
بيدك» وأورد وأصدر عن رأيك» وكان تفويضه إليك بعد امتحانك» وتسليطه 
الرأى على الهوى فيك بعد أن ميل بينك وبين الذين سموا لرتبسك وجروا إلى 
غايتك» فأسقطهم مضمارك؛ وحتفوا فى ميزانك» ولم يزدك رفعة إلا ازددت لله 
تواشعان وله مسطانواعامًا إلا زات له هية وإججلالة وذ تسطليطا وتمكينا إلا 
ازددت عن الدنيا عزوفاء ولا تقريبًا إلا ازددت من العامة قربًا. 

ولا يخرجحك فرط النصح للسلطان عن النظر لرعيته.. 

ولا إيئار حقه عن الأحذ لها بحقها عنده. 

ولا القيام بما هو له عن تضمُن ما عليه. 

ولا تشغلك حلائل الأمور عن التفقّد لضغارها. 

ولا الجذل بصلاحها واستقامتها عن استشعار الحذر وإمعان النظر 
فى عواقبها. 

[487] وفى مدحه: دحل العمانى”2 الراجز على الرشيدء لينشده وعليه 
قلنسوة ظطويلة و ساذج”). 

فقال له الرشيد: يا عمانى» إياك أن تنشدنى إلا وعليك عمامة عظيمة الكور 
وحفان دلقمان”". فبكر إليه من الغذ وقد تزيا بزى الأعراب» ثم أنشده وقبّل 


(1) العمانى» هو: أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيمى العمانى الراجز» وهو شاعر من شعراء 
الدولة العباسية؛ كان مقربًا للرشيد توفى نحو (١١هع.‏ انظر: الأغانى (78/10)) 
والشعراء لابن قتيبة. 

)١(‏ ساذج: بال قديم. انظر: لسان العرب» مادة [سذاج]. 

(*) دلقمان: باليان من كثرة مرور الزمن عليهما . انظر: اللسان» مادة [دلقم]. 
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يدهء وقال: يا أمير المؤمنين قد والله أنشدت مروان"©: ورأيت وجهه؛ وقبلت 
يده وأحذت جائزته؛ ثم يزيد بن الوليد”"» وإبراهيم بن الوليد» ثم 
السفاح””» ثم المنصور””» ثم المهدى» كل هؤلاء رأيت وجوههم.؛ وقبلت 
ا وأحذت جوائزهم إلى كثير من أشباه الخلفاءء وكبار الأمراء» والسادة 
والرؤساء؛ والله ما رأيت فيهم أبهى منظراء ولا أحسن وجهّاء ولا أنعم كفاء 
ولا أندى راحة منك يا أمير المؤمنين. 


)١(‏ مروان» هو: ابن عبد الملك بن مروان الأموى: أمير من شجعان بنى أمية؛ حج مع أخيه 
الوليد فى حلافته وتشاجرا فى وادى القرى وقد مات ودفنوه فيه. ورثاه بعض الشعراء توفى 
عام (١51ه).‏ انظر: نسب قريش (؟51١).‏ 

(1) يزيد بن الوليدء هو: ابن عبد الملك بن مروانء أبو خالد: من ملوك الدولة المروانية الأموية 
بالشام. مولده ووفاته فى دمشق وقيل: لم يكن فى بنى أمية مثله ومئل عمر بن عبد العزيز. 
ويقال له: الناقص لأنه أنقص أحور الجنود. توفى عام (75١١ه).‏ انظر: ابن خلدون 
)٠١7/5(‏ والبداية والنهاية .)١1/١١(‏ ش 

(؟) إبراهيم؛ هو: ابن الوليد بن عبد الملك المروانى الأموى؛ أبو إسحاق: أمير» تولى دمشق بعد 
وفاة أخيه يزيد وكان ضعيفا مغلوبًا على أمره. وقتل مع من قل من بنى أمية حين زالت 
دولتهم. وتوفى عام (5١ه).‏ انظر: ابن الأثير فى الكامل »)١١5/8(‏ وابن حلدون 
(9/؟١١)‏ والطبرى (45/9). ش 

(54) السفاح» هو: عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء أبو 
العباس: أول حلفاء الدولة العباسية وأحد الجبارين الدهاة» ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح 
من دماء. كان يوصف بالفصاحة والعلم. ومات بالجدرى بالأنبار. توفى عنام (75١اه).‏ 
انظر: ابن الأثير »)١617/(‏ والطبرى .)١54/5(‏ 

(5) المنصورء هو: عبد الله بن محمد بن على بن العباس» أبو جعفر طاو ثاتى خلفاء بنى 
العباس وأول من عنى بالعلوم من ملوك العرب» كان عارفا بالفقه والأدب وهو قاتل أبى 
مسلم الخراسانى وهو والد الخلفاء العباسيين جميعًا. . وتوفى عام (/5١ه).‏ انظر: ابن الأثير 
)١177/5(‏ والطبرى .)١957/9(‏ 

(5) المهدىء هو: محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على العباسىء أبو عبد الله 
المهدى بالله من “خلفاء الدولة العباسية فى العراق. كان محمود العهد والسيرة؛ محيبًا 
للرعية. مات مسمومًا. توفى عام (59١ه).‏ انظر: ابن الأثير )١1/5(‏ الطبرى .)١١/١١(‏ 


الى 


فأعظم له الجائز ام رمو وس لجار ودر لما 
حتى تمنى جميع من حضر أنه قام ذلك المقام . 

48 وفى المديح: كتب الفضل بن سهل"" إلى أيه الحسن بن سهل” 
فقال: إن الله قد جعل جدك عاليّاء وجعلك فى كل ير مُقَدَّما وإلى غاية كل 
فضل سابقًا وصيّرك وإن أنكويكف اللازع من أمير ممتي وكزافتة قزرا وقد 
حدد لك من البر كيت وكيت. 


وكذا يحوز الله لك من الدين والدنياء 50 5 إن شاء الله. 
[585] وفى مدحه: قال الرشيد يومًا لبعض الشعراء: هل أحدثت فينا شيئًا؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين المديح فيك دون قدرك؛ والشعر فيك فوق قدرى؛ 
ولكنى أستحسن قول العتابى0©: 
ماذايرى قائل يسى عليك وقد ناداك فى الوحى تقديس وتطهير 
فتالمدائح إلا أن اننا مُسْتنطّقات بما تخفى الضمائير 
فى عترة لم تقمإلا بطاعتهم من الكتاب ولم تقض المشاعير 
هذى يمينك فى قرباك صائلة وصارم من سيوف الهند مأثور 


(1) الفضل بن سهل» هو: السرحسىء أبو العباس وزير المأمون وصاحب تدبيره. وكان يلقب 
بذى الرياستين (الحرب والسياسة) وقيل إن المأمون دس عليه من قتله. وكان حازمًا عاقلاً 
فصيحًا. توفى عام (7١٠٠ه).‏ انظر: وفيات الأعيان )4١7/١(‏ تاريخ بغداد (7175/157). 

(9) الحسن بن سهلء هو: ابن عبد الله السرحسى » أبو محمد: وزير المأمون العباسى» وأحد 
كبار القادة والولاة فى عصره. اشتهر بالأدب والفصاحة والكرم. تزوج المأمون من ابتتته 
وهو أخجو ذى الرياستين. توفى عام (5٠ه).‏ انظسر: وفيات الأعيان )١41/١(‏ 
وتاريخ بغداد (215/10). ٠‏ 

(5) العتابى» هو: كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبى» أبو عمروء من بنى عتاب كاتب شاعر . من 
آثاره فنون الحكم وآداب الخخيل توفى عام (١١07ه)‏ تاريخ بغداد (؟ الم الأدباء 
6/1 الشعر والشعراء (750). 

١ 0-7‏ ا 


[485] وفى مدحه: كتب بعض الكتاب إلى بعض الأمراء: إن من النعمة على 
المثنى عليك أنه لا يخخاف الإفراط» ولا يأمن التقصيرء ولا يحذر أن تلحقه نقيصة 
الكذبء ولا يتتهى به المدح إلى غاية؛ إلا وحد فى فضلك عونا على تجاوزها. 

ومن سعادة جدّك أن الداعى لكلا يعدم كثرة المشايعين» ومساعدة النية 
على ظاهر القول. ٠‏ 

[857] وفى مثله: كتب بعض الأدباء إلى الوزير: مما يعين على شكرك 
كثرة المنصتين له» ومما يبسط لسان مادحك أمنه من تَحَمّل الإثم فيه وتكذيب 
السامعين له. 

[487] وفى مثل ذلك: لما عقد معاوية البيعة ليزيد”©» قام الناس يخطبون. 

فقال لعمرو بن سعيد”": قم يا أبا أمية» فقام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
الايد اد زيار جعاريا أمبر باونة راجل بافتوقة إن اسْتضِفتمٌ إلى حلمه 
وسعكمء وإن احتجتم إلى رأيه أرشدكم. وإن افتقرتم إلى ذات يده أغناكمء 
جذع"”" قارح سوبق فسبق» وموجد فمجحدء وقورع فخرجء فهو خحلف 
أمير المؤمنين» ولا لف منه. 

فقال معاوية: أوسعت يا أبا أمية فاجلس. 


)١(‏ يزيد هو: ابن معاوية بن أبى سفيان الأموى ثانى ملوك الدولة الأموية ويقال: إنه أول من 
حدم الكعبة وكساها الديباج الخسروانى» ومدته فى الخلافة ثلاث سنين وتسعة أشهر وفى 
أيامه كانت فاجعة المسلمين بموت الحسين بن على عام (١1"ه),‏ وتوفى عام رم 
انظر: الطبرى : حوادث سنة (554) ومختصر تاريخ العرب .)07١1(‏ 

(؟) عمرو بن سعيد؛ هو: ابن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى القرشى» أبو أمية أمير من 
الخطباء البلغاء جعل له مروان بن الحكم ولاية العهد بعد عبد الملك لقب بالأشدق 
لفصاحتهء توفى عام (.لاه) الإصابة : ت (:5826)» ابن الأثير :)١١7/5(‏ 

إهة جذع: صغير السن. انظر: لسان العرب» مادة [حذعح. 
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عن وصفك تساوى أفعالك فى السودد”"» وحَيّرَنى فيها كثرة عددهاء فليس إلى 
ذكر جميعها سبيل» وإن أردت ذكر واحدة اعترضت أخختهاء إذ لم تكن الأولى 
أحق بالذكر منهاء فلست أصفها إلا بإظهار العجز عن صفتها. 

44 وفى مثل ذلك: كتب آخر إلى محمد بن عبد الملك”: إن مما 
يطمعنى فى بقاء النعمة عليك» ويزيدنى بصيرة فى العلم بدوامها لديك أنك 
أخذتها بحقهاء واستوجبتها بما فيك من أسبابهاء ومن شأن الأجناس أن تتواصل 
وشأن الأشكال أن. تبقاوم؛ والشىء يتغلغل فى معدنه ويّحِنْ إلى عنصره» فإذا 
صادف منبته؛ ولْرّ فى مغرسه؛ ضرب بعرقه؛ وسمق'" بفرعه وتَمكن تَمَكن 
الإقامة» وثبت ثبات الطبيعة. 

[150] وفى مثل ذلك: 100000 رأيتنى فيما أتعاطى 
0-0 كالمخبر عن ضوء النهار الباهر» والقمر الزاهر الذى لا يخفى على 
ناظرء وأيقنت أنى حيث انتهى بى القول منسوب إلى العجز» مقصر عن الغاية؛ 
فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك» ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك 

417)] وفى مثله كتب العتابى إلى خالد بن يزيد'”): : أنت أيها الأمير وارث 
سلفكء وبقية أعلام أهل بيتك» المسدود بك تَلْمُهم والمحَدّد بك قديم 


(1) المكودد: الشرف والمحدء وتهمز فنقول السؤدد. انظر: لسان العرب؛ مادة [سدد]. 

(1) محمد بن. عبد الملك؛ هو: ابن مروان بن الحكم الأموى: أمير من بنى أمية» له رواية 
للحديث. أحذ عنه الأوزاعى وآحرونء ولى الديار المصرية لأحيه هشام. وتوفى (57١ه).‏ 
انظر: النجوم الزاهرة (7717/1). 

(7) سمق: ارتفع وعلا وطال. انظر: اللسان» مادة [سمق]. 

(4) خالد بن يزيدء هو: ابن معاوية بن أبى سفيان الأموى القرشىء أتقن الكيمياء والطب 
والنجوم وصف بالعلم والدين والعقل؛ وكان خطيًا شاعرًا وفصيحًا جيد الرأى» كان أول 
من نرحم كتب النجوم والطب والكيمياء توفى بدمشق (0٠94ه).‏ انظر: البيان والتبيين 
(١/8لا0ع‏ الوفيات .)١158/1(‏ 
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شرفهم, والمنبّه بك أيام صيتهم؛ والمنبسط بك آمالناء والصائر بك أكالناء 
والمأخوذ بك حظوظناء فإنه لم يمل من كنت وارثه؛ ولا درست آثار من 
كنت سالك سبيله» ولا امحت معاهد من خخلفته فى مرتبته. 

التلطف فى شكره: . 

[447] وفى شكره: قرأت فى التاج» قال بعض الكتاب للملك: الحمد لله 
الذى أعلقنى سببًا من أسباب الملك» ورفع حسيستى بمخاطبته» وعرّز ركنى 
من الذلة به» وأظهر بسطتى فى العامة» وزين مقاومتى فى المشاهدة» وفقأ عنى 
عيون الحسدة. وذللَ لى رقاب الجبابرة» م رغبات الرعية» وجعل لى به 
عقبا يوطأء وخطرًا يُعَلّم ومزية تحسن 

والذى حقق فى رجاء من كان يأملنى» وظاهر به قوة من كان ينصرنى» 
وبسط به رغبة من كان يسترفدنى. 

000 وجعلنى من أكنافه فى 
21 

4533] ا وتعداد نعمه: قرأت فى سير العجمء أن أردشير لما 
استوسق'له أمره؛ جمع الناس وخخطبهم خخطبة بليغة حَصَُمْ فيها غلى الألفة 
والطاعة وحذرهم المعضية”'» وصنف الناس أربعة أصناف» فخر القوم سجدًا. 

وتكلم متكلمهم محيبًا فقال: لا زلت أيها الملك مَحْبوًا من الله بعزة النصرء 
ودرك الأمل؛ ودوام العافية» وحسن المزيد» ولا زلت تتابع لديك النعمه وتسلْبّغ 
عندك الكرامات والفضل حتى تبلغ الغاية التى يؤمن زوالهاء ولا تتقطع زهرتها 
فى دار القرار التى أعدها الله لنظرائك من أهل الرّلفى عنده والحلوة لديهء 


)١(‏ المعضية: التعضية بمعنى التفريق» والتحزئة وهو مأخوذ من الأعضاء. انظر: لسان العرب» 
مادة [عضو]. 
18 


ولا زال ملكك وسلطانك باقيين بقاء الشمس والقمرء زائدين زيادة البحور 
والأنهار حتى تستوى أقطار الأرض كلها فى علوّك عليها ونفاذ أمرك فيها. 

فقد أشرق علينا من ضياء نورك ما عَمّنا عموم ضياء الشمس» ووصل إلينا 
عظيم رأقتك ما اتصل بأنفسنا اتصال النسيم؛ فجُوعت الأيادى بعد افتراقهاء 
والكلمة بعد اختلافهاء وأّفْتَ بين القلوب بعد تباغضهاء وأذهبت الِإحَنَ 00 
والحسائك”" بعد استعار نيرانهاء وأصبح فضلك لا يدرك بوصف ولا يُحَد بتعداد. 

ثم لم ترض بما عممتنا به من هذه النعم وظاهرت من هذه الأياذى؛ حتى 
أحببت توطيدها والاستيئاق منهاء وعملت لنا فى دوامها كعملك فى إقامتهاء 
وكقلت عن دلق ها ترجو تفع فى المسار ف والأعقات »ا وبلعت لمتكت لنا فيه 
حيث لا تبلغ همم الآباء للأولاد. 

فجزاك الله الذى رضهه تَحَرَّيتء وفى موافقته سعيت أفضل ما 
التمست ونويت. ا 

[454] وفى مثله: قال خالد بن صفوان”" لوال دعل عليه: قدمت فأعطيت 
كلاً بقسطه من نظرك ومجلسك وصلاتك وعدلك؛ حتى كأنك من كل أحد 
اتلك امتعين انحن 

[4355] 50000 إلى الوزير يشكر له: من شكر لك 
عن درجة رفعته إليها أو ثروة أفدته إياها فإن شكرى إيساك على مُهْجَة أحييتها 
وحشاشة تبقيتها ورمق أمسكت به وقمت بين التلف وبينه. ْ 


)١(‏ الاحن» جمع إحنة: وهى الحقد فالمقضود الأحقاد. انظر: لسان العرب» مادة رأحن]. 
)١(‏ الحسائك؛ جمع حسكة: والحسبك» اكد والحسيكة: الحقد. انظر: لسان 
العرب» مادة [(حسك].. . : 


(١؟7)‏ تقدمت ترجحمته. 


-9519- 


[447] وفى شكره: قرأت فى كتاب: ولكل نعمة من نعم الدنيا حد تنتهسى 
إليه» ومدى توقف عنده؛ وغاية فى الشكر يسمو إليها الطرف خلا هذه النعمة 
التى فاتت الوصف وطالت الشكر وتحاوزت كل قدرء وأتت من وراء كل 
غاية» وجمعت من أمير المؤمنيين مننا حمة أبقت للماضين منا وللباقين فخمر 
الأبد» وردت عنا كيد العدو وأرغمت عنا أنف الحسودء وبسطت لناعبًا 
نتداوله ثم نخحلفه للأعقاب. 

فنحن نلجأ من أمير المؤمنين إلى ظل ظليل» وكنف كريم» وقلب عطوفء 
ونظر رؤوفء فكيف يشكر الشا كر مناء وأين يبلغ اجتهاد مجتهدنا ومتى نؤدى 
ما يلزمنا ونقضى المفترض علينا وهذا كتاب أمير المؤمنين الذى لو لم تكن له ولآبائه 
الراشدين عند من مضى منا ومن غيرنا إلا ما ورد من صنوف كرامته وأياديه ولطيف 
ألفاظه و مخخاطبته» لكان فى ذلك ما يحسن الشكر ويستفرغ المجهود. 
التلطف فى مسئلة العفو: 

7 قال كسرى ليوشت المغنى» وقد ققل فهلوذ حين فاقه وكان 
تلميذه: كنت أستريح منه إليك ومنك إليه؛ فأذهب شطر تمتعى 
حسدك ونغل”"2 صدرك. 

ثم أمر أن يُلْقَى تحت أرجل الفيلة. 

فقال: أيها الملك إذا قتلت أنا شطر طربك”"» وأبطلته» وقتلت أنت شطره 
الآخرء وأبطلته» أليس تكون جنايقك على طربك كجنايتى عليه؟ 

قال كسرى: دعوه؛ ما دله على هذا الكلام إلا ما جعل له من طول المدة. 


)١(‏ نغل: فسادء نغل صدرك بمعنى: ضغن صدرك. انظر: لسان العرب» مادة [نغل]. 
زهة طربك: الطرب: حفة تعترى عند شدة الفرح أو الحزن والهم وقيل: حلول الفرح وذهاب 
الهم. انظر: لسان العرب» مادة [طرب]. 


سو الا 


[434] وفى العفو أيضًا. قال رحل للمنصور: الانتقام عدلء والتجاوز 
فضلء ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله من أن يرضى لنفسه بأوكس”" النصييين 
دون أن يبلغ أرفع الدرجتين 

[449] وفى العفو: جلس الحجاج يقتل أصحاب عبد الرحمنء فقام إليه 
رجحل منهم. 

فقال: أيها الأمير إن لى عراف صن 

قال: وما حقك على؟ 


مها اه 


قال سبك عبد الرحمن يومًا فرددت عنك. 

قال: ومن يعلم ذاك؟ 

فقال الرحل: أنشد الله رحلاً سمع ذاك إلا شهد به. 

فقام رجحل من الأسرى فقال: قد كان ذاك أيها الأمير. 

قال علا عط 

ثم قال للشاهد: فما منعك أن تنكر كما أنكر؟ 

قال: لقديم بغضى إياك. | 

قال: ل هذا لصدقه. 

[5.0] وفى العفو: أسر معاوية يوم صفين”) كلاسن التاحاية على 
صلوات الله عليه. 


)١(‏ أوكس: بمعنى أنقص؛ فالوكس هو النقص. انظر: لسان العرب» مادة [وكس]. 

(؟) صفين: هى موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات بالجانب الغربى بين الرقة وبالس. 
وكانت وقعة بين على ظوبْه ومعاوية فى سنة 1 فىغرة صفرء وقتل فى الحرب بينهما 
سبعون ألفا منهم من أصحاب على خمسة وعشرون ألقًا ومن أصحاب معاوية خمسة 
وأربعون ألفاء وقتل مع على خمسة وعشرون صحابيمًا بدرينًا وقد أكثرت الشعراء من 
وصف صفين فى أشعارهم. انظر: معجم البلدان (471/7). 
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فلما أقيم بين يديه قال: الحمد لله الذى أمكن منك. 

قال: لا تقل ذاك فإنهامصيبة. ظ 

قال: وأية نعمة أعظم من أن يكون الله أظفرنى برحل قتل فى ساعة واحدة 
جماعة من أصحابى» اضربا عنقه. 

فقال: اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلنى فيك» ولا لأنك ترضى قتلى؛ ولكن 
ا ا ا ور م 
يفعل فافعل به ما أنت أهله. 

فقال: قاتلك اللهء لقد بت رعس السواروضرك واعوتي 
الدعاء؛ تحليا سبيله. 

01 6] وفى مثله. أذ عبد الملك بن مروان سارقا فأمر بقطع يده فقال: 

يدى يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مكانا يشينها 

فلا خير فى الدنيا وكانت حبيبة إذا ما شملى فارقتها يمينها 

فأبى إلا قطعه. فدحلت عليه أمه فقالت: يا أمير المؤمنين» واحدى وكاسبى. 

فقال:يئس الكاسبء هذا حد من حدود الله. 

فقألت: احعله من الذنوب التى تستغفر الله منهاء فعفا عنه. 

[507] وفى مثله: أحذ عبد الله بن على”" أسيرًا من أصحاب مروان» فأمر 
شرج عتقه مار اليك لبرت د رط التنامى قوق العمود يزن: إلا 
الغلام» ونفرت دابة عبد الله. 


م ل ال ام ا 

حعفر المنصور» وهو الذى هزم مروان بن محمد بالزاب وتبعه إلى دمشقء وفتحها وهدم 

سورها وظل أميرًا على بلاد الشام مدة حلافة السفاح. توفى (141١ه)‏ انظر: تاريخ 
بغداد .)8/١١(‏ 
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فضحك وقال: اذهب فأنت عتيق استك. 

فالتفت إليه وقال: أصلح الله الأمير! ما رأيت ضرطة قط أنجت من الموت غير هذه؟ 

قال: لاء قال: هذا والله الإدبار. 

قال: وكيف ذاك؟ 

قال: ما ظنك بنا وكنا ندفع الموت بأستيّناء فصرنا ندفعه اليوم باستاهنا. 

07 5] وفى مغله: حرج النعمان بن المنذر”"' فى غِب” سماءء فمر برحل 
من بنى يشكر”" جالسًا على غدير ماء. 

فقال له: أتعرف النعمان؟ 

قال اليشكرى: أليس ابن سلمى؟ 

قال: نعم. 

قال: والله لربما أمررت يدى على فرجها. 

قال ل ريخت اللعماة ين العددرم 

قال: قد خيرتك. فما انقضى كلامه حتى لحقته الخيل وحيوه بتحية الملك. 

فقال له: كيف قلت؟ | 

قال: أبيت اللعن؛ إنك والله ما رأيت شيخًا أكذب ولا ألأم ولا أوضع ولا 
أعض ببظر أمه من شيخ بين يديك. 0 


)١(‏ النعمان بن المنذر» هو: النعمان الثالث ابن المنذر الرابع ابن المنذر بن امرىء القيس 
اللخمى أبو قابوس: من أشهر ملوك الحيرة صاحب إيفاد العرب على كسرى. توفى نحو 
١١١‏ ق ه) المعارف ابن قتيبة (787) الكامل لابن الأثير .)١7/1/١(‏ 

)١(‏ الغب: فى الزيارة أن تكون كل أسبوع. انظر: القاموس المحيطء مادة [غبب]. 

(5) بنو يشكر: بطن من بكر بن وائل » من العدنانية معجم قبائل العرب (75/7؟١)‏ 
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فقال النعمان: دعوه. 

فأنشأ يقول: 

وافسيد عافن فى انيت ١و‏ ويتس قل اهيا 

إل اتستحهرق فهل مهنا . ويشحاق مسةة كليسهنا 

[50] وفى مثله: لما أذ المأمون إبراهيم بن المهدى”"» استشار أبا 
إسحاق. والعباس فى قتله فأشارا به. 

فقال له المأمون: قد أشارا بقتلك. 

فقال إبراهيم: أما أن يكونا قد نصحا لك فى عظم الخلافة وما جرت به عادة 
السياسة فققد فعلاء» ولكنك تأبى أن تستتحلن التمير إلا من سحييك عَوُدك الله 

وكان فى اعتذاره إليه أن قال: إنه وإن بلغ حرمى استحلال دمى» فحلم أمير 
المؤمنين وفضله يبلغاننى عفوه لى بعدهما شفعة الإقرار بالذنب» وحق الأبوة 
بعد الأب. 

فقال المأمون: لو لم يكن فى حق سببك حق الصفح عن جرمك لبلغك ما 

وكان إبراهيم يقول بعد ذلك: والله ما عفى عنى المأمون صلة لرحمىء ولا 
محبة لاستحيائى» ولا قضاء لحق عمومتى؛ ولكن قامت له سوق فى العفو فكره 


)١(‏ إبراهيم بن محمد المهدى بن عبد الله المنصورء العباسى الهاشمى» أبو إسحاق أو هارون 
الرشيد تولى الخلافة ببغداد كان فصيحًا شاعرًا توفى سنة (114ه). انظر: تاريخ بغداد 
(5/؟4١)‏ ابن حلكان .)8/1١(‏ 
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[505] ومن أحسن ما قيل فى مثله قول العتابى'©: 

رحسل الرجاءٌ يك مُغتربا حُشدت عليه نوائب الدهر 

ردت إليِك دامجتىأملنى وشلسى إليك عنائنه شكرى 

وجعلت عَبّك عتب موعظلة ورجدً عفوك مُنتهى عُذرى 

[07ه] وقول على بن الجهم'". للمتوكل”'": ظ 

عفااللهعن1 الاحرمةً تعموذيعف وك أن أبعمدا 

شن جل ذنب ولماعتمده اللأنتتأجسل وأعلنى يدا 

ألمترعبذلاعداطوره ومرلى عفاورشيدًا هدى 

ومفس د أمرتافيته فعده فاصلح ما قفسدا 

أقببى أقالك من لميزل6 يقيك ويصرف عن كالردى 

[5.7] وفى مثله. وحد بعض الأمراء على رجل فجفاه واطرحه ياه 
دعا به ليسأله عن شىء فرآه ناحلا شاحيًا. 

فقال له: متى اعتللت؟ 

فقَال: 

مامَسّتى سُكقمٌ ولكنى ‏ جفوت نفسى إذ جفانى الأمسير 

فعاد له. 

003 وقال آخر: 

ألا إن خير العفو عفو معَجبل 2 وشرالعقاب مايِجِاُ بهالقدر 


.]445[ سبقت ترحمته فى‎ )١( 

(؟) على بن الحهم بن بدرء أبو الحسن من بنى سامة من لؤى بن غالب: شاعر » أديب توفى 
سنة 49 اه من آثاره له ديوان شعر. انظر: تاريخ بغداد (75717/11) البستانى .)415/١(‏ 

(*) المتوكل» هو: المتوكل عبد الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد؛ أبو الفضل 
خليفة عباسى نقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق توفى سنة (41 اه) انظر: ابن الأثير 
)١1/9(‏ تاريخ بغداد )١5/97(‏ الطبرى (55/11). ٍ 


حت ا 


[504] وكان يقال: بحسب العقوبة أن تكون على مقدار الذنب. 

[5] وفى العفو: قال بعضهم: إن عاقبت جازيت» وإن عفوت أحسنت» 
والعفو أقرب للتقوى. 

13] ونحوه: قال رجحل لبعض الأمراء: أسألك بالذى أنت يبن يديه أَذَّلُ 
منى بين يديك» وهو على عقابك أقدر منك على عقابى؛ إلا نظرت فى أمرى 
نظر من بُرئى أحب إليه من سقمى وبراءتى حب إليه من جرمى. 

[517] ونحوه قول آخر: قديم الحرمة» وحديث التوبة يمحقان ما بينهما 


من الإاساءة. | ٠‏ 
كام وفى مثله: أتى الأحنف بن قيس» مصعب بن ونير فكلمه فى 
قوم حبسهم. 


فقال: أصلح الله الأمير: إن كانوا حبسوا فى باطل فالحق يخرحهم., وإن 
كانوا حبسوا فى حق» فالعفو يسعهم» فخحلاهم. 

[515] وفى مثله: أمر معاوية بعقوبة روح بن زنباع2"7. 
رفعتهاء أو تنقض منى مرة أنت أبرمتهاء أو تشّمت بى عدوًا أنت وقمته وإلا 


)١(‏ مصعب بن الزبير بن العوام بن خحويلد الأسدى القرشىء أبو عبد الله أحد الولاة الأبطال فى 
صدر الإسلام» تشأ بين يدى أحيه عبد الله بن الزبير» وولاه عبد الله البصرة سنة (/51ه) 
وكان أحب أمراء العراق إلى أهل العراق. توفى (١/اه)‏ انظر: تاريخ بغداد .)٠١5/1(‏ 

(؟) روح بن زنباع؛ هو: ابن روح بن سلامة الحذامى ؛ أبو زرعة هو أمير فلسطين» وسيد 
اليمائية فى الشام وقائدها وخحطيبها وشجاعها . قيل له صحبة وله مع عبد الملك وغيره 
أخبار كثيرة توفى عام (84ه) . انظر: الإصابة (؟519/5) الأعلام (/75). 
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ثم أنشد: 
إذا التسة متحي عقنسك باتيما 
[١ه]‏ وفى مثله: أ عبر بو عي العزيت بعترية رجحل تج كان نذر إن 


أمكنه الله منه ليفعلن به وليفعلن. 
فقال له رجاء بن حيوة7©: قد فعل الله ما تحب من الظفر؛ فافغل ما يحب 
لثمن العفو 


17 وفى مفله: قال ابن القرية9"» للحجاج فى كلام له: أقلنى عثرتى؛ 
وأسغنى”” ريقى» فإنه لابد للجواد من كبوة» ولا بد للسيف من نبوة7©» ولابد 

فقال الحجاج: كلاء والله حتى أوردك جهنمء ألست القائل برمستقيّاا”): 
تغدوا الحدى قبل أن يتعشّاكم. 


)١(‏ رجاء بن حيوة» هو: ابن حرول الكندىء أبو المقدام شيخ أهل الشام فى عصره من الوعاظ 
الفصحاء العلماء كان ملازمًا لعمر بن عبد العزيز فى عهدى الإمارة والخلافة » واستكتبه 
سليمان بن عبد الملك وهو الذى أشار على سليمان باستخلاف عمر توفى عام (1١١1ه)‏ 
انظر: الأعلام .)١7/5(‏ 

)١(‏ ابن القرية» هو: أبو سليمان أيوب بن زيدء كان أعرايًا أميا وهو معدود فى الخطياء 
المشهورين» قتله الححاج بن يوسف سنة (854ه) والقرية: بكسر القاف وتشديد الراء 
المكسورة: اسم لإحدى جداته . انظر: وفيات الأعيان (58؟) الأغانى (1: 157). 

(؟) أسغنى: بمعنى أمهلنى ولا تعجلنى» وهى من ساغ الشراب سوغا : أى سهل مدخله فى 
الحلق. انظر: لسان العرب» مادة [سوغ]. 

(4) نبوة:عدم قطعء نبى حد السيف: إذا لم يقطع . انظر: لسان العرب, مادة [نبا]. 

(5) رستقباذ: رستقباذ من أرض دستوا؛ ودستوا بلدة بفارس نسب إليها قومًا من العلماء» وإليها 
تنسب الثياب الدستوائية. انظر: معحم البلدان (*/549) » (518/7). 
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7 وفى مثله: أمر عبد الملك بن مروان بقتل رحل. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى اللهء فاعف 
لهء فإنك به تعان وإليه تعود.ء فخلى سبيله. 

[518] وفى مثله. قال خالد بن عبد الله» لسليمان بعد أن عَذَبَهُ بما عذبه 
إن القدة تت الصغيطه وقد جل قدرلة عن الهاب ونضن فون بالذينة 
فإن تعف فأهل العفوء وإن تعاقب فبما كان منا. 

فقال: أولى لك؛ أما حتى تأتى الشام راحلاً فلا عفو. 

[019] وفى مثله: ضرب الحجاج أعناق أسارى أتى بهم. 

فقال رحل منهم: والله لئن كنا أسأنا فى الذنب» فما أحسنت فى المكافأة. 

فال العيماحة آلف ننه الجيتء آنا كان عرو الجن يتس سل عناء وك 
عن القتل. 

©” وفى مثله. أحذ مصعب بن الزبير رجلاً من أصحاب المغهار‎ ]57٠7 
٠ فأمر بضرب عنقه.‎ 

فقال: أيها الأمير ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنةء 
ووحهك هذا الذى يستضاء به فأتعلق بأطرافك وأقول أى رب سل مصعبًا 
فيم قتلنى. 


قال: أطلقوه. 
قال: اجعل ما وهبت لى من حياتى فى خفض. 
قال أعطوه مائة ألف. 


)01( المختار» هو: ابن أبى عبيد بن مسعود الثقفى» أبو إسحاق من زعماء الثائرين على بنى أمية. 
توفى سئة (71"ه) الإصابة (ت 577 85) ابن الأثير (85/4). 


5 اا 


2 


قال: بأبى أنت وأمى؛ أشهد الله أن لابن قيس الرّقيات منها حمسين ألفا. 
قال: ولم؟ 
قال: لقوله فيك: 
إنما مصعب شهاب من الله تجلّت عن وجهه الظلمساء 
ملكه ملك رحمة ليس فيه جبروت يُتخْشَى ولا كبرياء 
يتقى الله فى الأمور وقدأفا) لح من كان هم هالاتقاء 
فضحك مصعبء وقال: أرى فيك موضعًا للصنيعة» وأمره بلزومهء وأحسن 
إليه فلم يزل معه حتى قتل. 
[١71ه]‏ وفى مثله: والح ا لاي لسار 
مروان: هربت إليك من العراق. 
قال: كذبت» ليس إلينا هربت» ولكنسك هربت من دم الحسين”) وحفت 
على دمك فلجأت إلينا. 
ثم حاء يومًا آحر فقال: 
أدلو لترحمنى وتَرٌْئق خنّفى2 وأراك تدفضى فاين المدفع"/) 
[1ه] ونحوه قول الآخر: 
كنت من كربعى أَفِرٌ الهم فهمٌكرهى فين اله الفرار 
[57] وفى مغله: قنع(" الحجاج رجلاً فى مجلسه ثلاثين سوط وو قبي 
ذلك يقول: 
وليس بتعزير الأمير خْرَايةَ علىئإذا ما كنت غيرمُريب 


)١(‏ الحسين؛ هو: ابن على بن أبى طالب » الهاشمى القرشى العدنانى أبو عبد الله السبط الشهيد ابن 
فاطمة الزهراء » سيد شباب أهل الجنة » توفى سنة (١51ه)‏ ابن الأثير )١9/4(‏ الطبرى (5/5١؟7).‏ 

(؟) ترتق: من الرتق : تلتكم وتلصق . انظر: لسان العرب » مادة [رتق].. 

(1) قنع: قنع رأسه بالسوط غشاه به. انظر: القاموس المحيطء مادة [قنع]. 
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[555] ونحوة: 

وإن أمسير المؤسين وفعله ‏ لكالدهر لا عارٌ بما فعل الدهر 

[575] وفى مثله: مر الحسن البصرى برحل يُقاد منه”") 

فقال للولى: يا عبد الله ا ا ا ا 
وأنت تقتله متعمدّاء فانظر لنفسك. 

قال: قد تركته لله. 

[077] وفى مغثله: حدثنى أبو حاتم عن الأصمعىء عن عيسى بن عمر» 
قال: رمِىَ الحجاج فقال: انظروا من هذا؟ 

فأومأ رجل بيده ليرمى؛ فأخذ, فأدخل عليه؛ وقد ذهبت روحه. . 

قال عيسى بصوت ضعيف يحَكى الحجاج: أنت الرآمينا”'؟ منذ الليلة؟ 

قال: نعم أيها الأمير 

قال: ما حملك على ذلك؟ 

قال: العىّ والله واللؤم. 

قال: خلوا عنه» وكان إذا صدق انكسر. 

570 وفى مثله: حدثنى أبو حاتم» عن الأصمعى» عن عثمنان الشخام» 
قال: أتى الحجاج بالشعبى. 

فقال له: أخرّحت علينا يا شعبى؟ 

قال: أجدب بنا الجناب» وأحزن بنا المنزل» 1 الخحوف» 
واكتحلنا السهرء وأصابتنا حزية لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء. 

فقال الحجاج: لله أبوك» ثم أرسله. 


)١(‏ يقاد: يقنص منه » القود: القصاص. انظر: لسان العرب»ء مادة ر[قود]. 
(1) الرآمينا: رمى الشىء ألقاه وأرمى السهم عن القوس . انظر: القاموس المحيط؛ مادة [رمى]. 
(؟) استحلسنا: غطانا . انظر: لسان العرب» مادة [حلس]. 
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[554] وفى مثله: ال ا ا 


يقرعه بذنوبه. 
فقال الرجل: يا أمير المؤمنين؛ اعتذارى مما تقرعنى به رَدٌ عليك؛ وإقرارى 
بما تعتده على يلزمنى ذنبًا لم أجنه» ولكنى أقول: 


فإن كنت ترجو بالعقوبة راحة فلا ترْهَدن عند المعافاة فى الأجر 

[5؟] وفى مثله: قال الحسن بن سهل؛ لنعيم بن حازم؛ وقد اعتذر إليه من 
ذنب عظمه: على رسلك أيها الرحل؛ تقدّمت لك طاعة وتأخرت لك توبة» 
وليس لذنب بينهما مكان وما ذنبك فى الذنوب بأعظم من عفو أمير المؤمنين 
فى العفو”"©. 
التلطف فى الدعاء: 

707 وفى الدعاء له: قال رجل لبعض الأمراء: إنى لو كنت أعرف كلاما 
يجوز أن ألقى به الأمير غير ما جرى على ألسن الناس؛ لأحببت أن أبلغ ذلك 
فيما أدعو به له وأعظّم من أمره؛ غير أتى أتأل الله:الذى لا يُحفى عليه ما 
تحتجب به العيوب من نيات القلوب؛ أن يجعل ما يُطْلع عليه مما تبلغه نيتى فى 
إرادته للأمير أدنى ما يؤتيه إياه من عطاياه ومواهبه. | 

7ع وفى الدعاء له: قرأت فى كتاب رجحل من الكتاب: 5 يامك 
ممدودة بين أمل لك تبلغه وأمل فيك تحققه؛ حتى تتملى من الأعمار أطولها 
وترقى من الدرجات أفضلها. ٠‏ 

عه وفى الدعاء: دحل محمد بن عبد الملك بن صالحء على المأمون 
حين قبِضمَتْ ضياعه. 

فقال: للم لباك آعم القوعين تمه يرغي الماك ملل تعطلىة وابن 
دولتك» وغصن من أغصان دوحتكء أتأذن له فى الكلام؟ 


.)٠١7/1١( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 
1م91‎ 


قال: نعم. ٠‏ 

فتكلم بعد حمد الله والثناء عليه» فقال: نستمتع الله لحياطة ديننا ودنيانا 
ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير المؤمنين» ونسأله أن يزيد فى عمرك من أعمارناء 
وفى أثرك من آثارناء ويقيك الأذى بأسماعنا وأبصارناء هذا مقام العائذ بظِلك؛ 
الهارب إلى كُتَقَكَ وفضلك» الفقير إلى رحمتك وعدلك» ثم تَكلّمْ فى حاجته. 

[07] وفى شكر السلطان وفى حمده: قدم رحل على سليمان بن 
عبد الملك فى ححلافته. 

فقال له: ما أقدمك علٍ“؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين ما أقدمنى عليك رغبة ولا رهبة. 

قال: وكيف ذلك؟ 

قال: أما الرغبة؛ فقد وصلت إليناء وفاضت فى رحالناء وتناولها الأقصى 
والأدنى منا. وأما الرهية؛ فقد أَمِنا بعدلك يا أمير المؤمنين عليناء وحسن سيرتك 
فينا من. الظلم» فنحن وفد الشكر. 

073 وفى حمده: كتب بعض الكتاب إلى وزير: كل مدى يبلغه القائل 
بفضلكء والواصف لأيامك: والشاكر للنعمة الشاملة بك قصدٌ أمّمِ عند الفضائل 
الموفورة لك والمواهب المقسومة للرعية بكء فواحب على من عرف قدر 
النعمة بك أن يشكرها وعلى من أظله عِرٌ أيامك أن يستديمه» وعلى من حاطته 
دولتك أن يدعو الله ببقائها ونمائها. 

فقد جمع الله بك الثلتات» وأصلح بها الفسادء وقيض الأيدى الجائرة؛ 
وعطف القلوب النافرة» فأمنت سرب البرىء» وخحفضت حأشه وأحفت سبل 
الجانى» وأحذت عليه مذاهبه ومطالعه» ووقفت بالخاصة اباد على تعن من 
السيرة أمنوا بها من العثار والكبوة. 
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7ه وفى حضه على شكر الله عز وجل: قال شبيب بن شيبة للمهدى: 
إن الله عز وجل لم يرض أن يجعلك دون أحد من خلقه؛ فلا ترض بأن يكون 
أحد أشكر له منك والسلاه0". 


[تمّ بحمد الله ] 


.)٠١١/؟( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 
ا ات‎ 


الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات. 

؟- فهرس الأطراف. 

؟- فهرس الأقوال. 

4 فهرس الأمثال والحكم. 

4 فهرس الشعر. 

فهرس الأعلام. 

- فهرس الفرق. 

4- فهرس الأماكن. 

ه- فهرس الأيام والغزوات والوفائع. 
-٠‏ فهرس روايات العجم . 

١‏ فهرس الأعمال. 

١‏ فهرس الكتب. 

١‏ فهرس الغريب. 

5 فهرس المصادر والمراجع. 
0 فهرس المحتويات. 
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فهرس الأيات 


السسورة الآية 
سورة النساء 

#وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 

إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليماا» 164 


سورة المائدة 
إسماعون للكذب أكالون للسحت» 1.3 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخحذوا اليهود والنصارى أولياء» 5١‏ 
سورة هود 
ويوت كل ذى فضل فضله» َ 
سورة يوسف 
إربٌ السحن أحب إلى مما يدعوننى» د 
سورة الرعد 
إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ١١‏ 
إولكنا حملنا أوزارًا من زينة القوم© 17 
سورة الإسراء 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» ”7 
سورة طه 
#ولكنا حملنا أوزارًا من زينة القوم© ١‏ 
سورة الأنبياء 
طؤلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» ؟9؟ 
سورة النمل 
طإفتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» 9 
سورة الجاثية 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» ” 
سورة الشرح 
«ووضعنا عنك وزرك ه الذى أنقض ظهرك» ١‏ 


ا 


الفقرة 


دنا 


5536 
5١ 


3 


55 


"1 


زنكلا 
١م4١1‏ 
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فهرس الأطراف 


الطرف 
الله تعالى فرض صيام رمضان 
أبت الدراهم إلا أن تحرج أعناقها 
أبه جنابة؟ 


احذروا آدم قريش وابن كريمها 


أحسابان» حساب من الله وحساب منكم 


أحشى أن أقول بغير علم 

أخحشى ثلاثا واثنتين 

احعل لمن ادعى حما غائبا أمدا 

أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم 
أداء الأمانة والأحذ بالقوة 


ادع لى كاتبك ليقرأ لنا صحمًا جاءت من الشام 
إذا أناك المصدق فقل حذ الحق ودع الباطل 
إذا اختلف الناس فى الطرق أنها سبع أذرع 

إذا كان الإمام عادلاً فله الأحر وعليك الشكر 


إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور الحور 
ارفع حسابك 0 
آأس بين الناس فى مجلسك 

استعينوا على الحوائج بالكتمان 
أسرقت؟ قولى: لا 

اسكت ما أدرك صاحبك شيئًا قط 
أصلح الله ما بينه وبين الناس 

أعرف وجهك إذا حضرت فى الوحوه 
اقرءوا القرآن تعرفوا به 

اقم الحدود ولو ساعة من نهار 

ألا اتخذت رجلا حنينئًا 

ألا أحبرك بمثلى ومثل هؤلاء 
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الطرف 
ألا إنه لن يبعد من رزق الله 
إلا أصلبحًا آخل جرامًا أ وترم سندلا 
إلا مجلودًا فى حسد 
ألا وإن أبغض خلق الله إلى الله رحل قمش 
ألا وإنما أنا فى مالكم هذا كوالى اليتيم 
ألا وإنى ما وجدت صلاح ما ولانى 
ألا يركب البراذين 
ألا يهلك على التقوى زرع قوم 
أم بالاجتماع عليكم دون القرابة 
أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم 
إما يمين أو محاكمة أو خجة 
أميران هلك والله القوم 
إن دعا أحيب وإذا سأل أعطى 
أن رسول الله وقَكهُ صلب رحلا على حبل 
إن شئتما فأدليا بحجتكما 
أن الظلم يخرب الديار 
إن كنا لنلتمس فى الحواء العظيم الكاتب 
إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات 
إن لله حراسًا فحراسه فى السماء الملائكة 
إن الله قد ألزمنا تأدييكم كما ألزمنا رعايتكم 
إن المسلمين ولوك أمرهم بعد على فشمر للحرب 
إن معرفتك متفرقة 
إن نزلت به إحدى المبهمات 
إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللين 
أن يؤخذ من حق» ويعطى فى حق 
أنا أوجدكه فى القرآن 
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أبن عباس 
أبو الدرداء 


عمرو بن العاص 


ابن عباس 


الطرف 
أنت عمى وصنو أبى 


إنما أنا لكم كالظليم الرائح عن فراخه 

إنما مثلنا كمثل قوم سافروا 

إنه لا يدل المسحد 

إنه لن يبلغ ذو حق فى حقه 

إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق 

أنه يطوقه من سبع أرضين 

إنهم لو يعلمون ما لهم عندى لأخذوا ثوبى عن عاتقى 
زن اتصبلت عن بن الطاب 

إنى أشركتك فى أمانتى ولم يكن رحل من أهلى 
إنى زينت يا رسول الله 

إنى لا أحد فى كتاب الله المنزل 

إنى لا أحد لهم إلا ذلك 

إنى لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم 

إنى لأستحى أن أظلم من لا يجد على ناصرا إلا الله 
إنى لأستحى أن أظلم وأحرج أن أظلم 

أو ظنينا فى ولاء أو قرابة 

أو محربًا عليه شهادة زور 

أوشيكيا آنا أفية فاتحلين 

أيها الناس ألا تسمعون 

إياكم والهدايا 

بفراقه مع الفارقين» ونحذلانه مع الخخاذلين 

بكر فاستكثر 


بفراقه مع الفارقين» وحذلانه مع الخحاذلين 


.عات 


القائل 


الفقرة 
5 


ش الطرف 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر 
تبكى منه الدماء 

ثلاث من الفواقر 

ثم اعمد لأحبها إلى الله 

ثم قس الأمور عند ذلك . 

حار مقامه إن رأى حسنة سترها 

جهلاً غارًا بأغباش الفتنة 

حيس لنت النيمه حي مير الى انثررا 
حتى إذا ما ارتوى من آجن 1 
حتى لا يطمع شريف. فى حيفك 

حتى يرجحع صديقا أستعين به فيعينتى 

حقا وأن يذكر بعظيم 

الحمد لله الذى أمكن منك 

باط عشوات ركاب جهالات 

حيلى تناسلت وعطائى تلاحق وسهامى تتابعت 
ذمتى رهينة وأنا به زعيم 

الرأى الفرد كالخيط السحيل 

ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة 
سماه أشباهه من الناس عالمًا 

شكا يوسف اليم إلى الله عز وجل ظول الحيس 
أضع قلمك على أذنك فإنه أذكر للمملى به 
عميا بما فى عقد الهدنة 

فاذكر لى اسمك تجتمع معرفتك 

فأعادها عليه ثلاثا 

فافهم إذا أدلى إليك 

فإن أبى فلا تمنعه إذا أقبل 
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الطرف 
فإن أحضر بينة أخذ بحقه 

فإن بر وعدل فذلك علمى به 

فإن بعض ما يكره الناس 

فإن الحق لا يبطله شىء 

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة 

فإن كان هذا الأمر بالرضا والجماعة دون القرابة 
فإن كل ذى نعمة محسود 

فإن نكثنا بهم نكثوا بنا 

فأوحى إليه من حيسك يا يوسف 

فإنه قد حاوز الماء الزبى 

فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له 

فإنه من صلحت سريرته فيما بينه وبين الله 
فقال: لاء بل زينت. ' 

فقال: لعلك مسست أو لمست أو غمزت 

فقم لا أقام الله لك وزنا 

فلا يزال يوسعنى شتما وأوسعه حلما 

فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب 
فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين 
فلما كان فى الرابعة رحمه 

فمن أين احتمعت لك عشرة آلاف درهم 

فهل أيستأئر عليهم شىء 

الفهم الفهم فيما يتلجلج فى صدرك 

فهو من قطع الشبهات 

فى الحال التى يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر 
فيثير إلى منه بقدر ما يجده فى نفسى 
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أبو هريرة 
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خُْ 
3 


+ الطرف القائل 
فيمن اقتطع شبرا من أرض أحيه بغير حق ,, . شْ 
قاتلك الله لقد سببت فأوحعت فى السب معاوية 


قد عمل من هو خير منك يوسف عمر 
قعد بين الناس قاضيًا على 
قم فاذكر عليا فتنقصه معاوية 
كان ترك الناس أن يرضوا بنا ابن عباس 
كان النبى يت يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشىء فيأحذ به 

كنت إذا مدوها خليتها وإذا خلوها مددتها معاوية 
كيف أصبحت» جعلنى الله فداك الزبير 
لا أضع سيفى حيث يكفينى سوطى 0 معاوية 
لا أكرمهم إذا أهانهم الله عمر 
لا تفشين له سرًا ٠‏ عباس 
لا عاش بخير ما لم ير برأيه ما لم ير بعينه ابن الزبير 
لا عدمت من قومى من إذا شاء حجبنى أبو سفيان 
لا ملىء والله بإصدار ما ورد عليه على 
لاء ولكنه نصرانى أبو موسى 
لا واللهء لا ألى لكم عملاً أبدًا ظ معاذ. 
لا يحل فى هذه الأمة غل 0 غود 
لا يخرج الحق من إحدى ثلاث 0 عمر 
لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم على 
لا يعلم إذا أعطأ ' على 
لأنى كنت أضيق صدرًا حين استودعته عمرو بن العاص 
لتخليض ما التبس على غيرة ” الى 
لست بعدو الله ولا عدو كتابه أبو هريرة ' 
لقد اتحذت إذا بطائة من دون المؤمنين عمر 


9 


الطرف 
لقد كنت ألقى الرحل من العرب أعلم أن فى قلبه على ضغنا 
لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة 
اللهم اعطف عليهم قلوب الأخيار 
لى على كل ححائن أمان الماء والطين 
ما استودعت رحلاً سرا فأفشاه فلمته 
ما تركت أعرابيتك بعد 
ما قل منه فهو خير مما كثر 
ما لك أعقرت 
مالك قاتلك الله 
مثل الإسلام والسلطان والناس 
مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد 
من استعمل القوم 
من استخخلفوا 
من أشراط الساعة أن يفيض المال 
من لا ينام إلا على الرضا 
من يغشى سدد السلطان يقم ويقعد 
:دعى هذا الأمر بحق من لولا حقه 
نشدتك بالله, الثوب الذى اتررت به هو ثويك 
نعم الشىء الإمارة لمن أحذها بحقها وحلها 
«اباعد راطا ريول الواعيد اعرعيف 
هل من مغربة خبر 
الهوى إله معبود 
وا أبتاه» وبكت 
وأحكم بغير حلم . 
واختطف ما قدرت عليه من أموال الأمة 
وأحشى أن يضرب ظهرى 


انس 


القائل 
معاوية 


الطرف 
وأخيفوا الفساق واحعلوهم يدا يدا ورحلا رجلا 
وإذا كان جائرًا فعليه الوزر وعليك الصبر 
واشتر من الضنئين دينه بما لا يثلم دينك 
وأشقى الناس من شقى الناس به 
وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد 
وأعرف اسمك فى الأسماء إذا ذكرت 
واعرف الأشباه والأمثال 
واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته 
واعلم أن مراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل 
واعملوا به تكونوا من أهله 
واكتنز من غير طائل 
وإلا استحللت عليه القضاء 
وامرأة إن دخلت عليها لسنتك 
وإن اقتقرت أكلت بالمعروف 
وإن جار وبدل فلا علم لى بالغيب 
وإن شئتما فأصلحا ذات بينكم 
وإن كان بالقرابة دون الجماعة والرضا 
وإن كانت الخلافة بالرضا والجماعة والقرابة جميعًا 
وإن كنت لأحسب أن فيك خيرًا 
وإنا لم نأذن له قبلك 
وإنى أوصيك بخلال أربع 
وإياك عمياء مجهولة وضغائن محمولة 
وإياك والقلق والضحر والتأذى بالخصوم 
وإياك يا عبد الله أن تكون بمنزله البهيمة 
وأية نعمة أعظم من أن يكون الله أظفرنى 
وبئست الفاطمة 
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القاتل 


الطرف 
وبلغ الحزام الطبيين 
وتصرخ منه المواريث 
والثلاثة مرار لا يكاد ينتتقص 
وحاهد عدوك ودار أصحابك 
وحد إلى حانبه بابا فتحا 
وحراسه فى الأرض الذين يأخذون الديوان 
وحضرتما من قوله مثل الذى حضرت 
والحكم أحوج إلى العدل من المحكوم عليه 
والحكم بما أنزل الله 
والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب 
ودعوت فأبلغت فى الدعاء نحليا سبيله 
وذلك لأن الحكم إذا حار رزىء دينه 
والرأيان كالخيطين المبرمين 
وسلطان إن أحسنت لم يحمدك 
والصلح جائز بين الناس 
وعد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم 
والعدو قد حرب قلبت لابن عمك ظهر المحن 
وقد بلغنى أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة 
وقد تجاوز الأمر بى قدره 
وقد سمعتما رسول الله هه مثل ما سمعت 
ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله 
ولا أضع سوطى حيث يكفينى لسانى 
ولا أعزهم إذ أذلهم الله 
ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه 
ولا أهل لما قرظ به 
ولا تطو عنه نصيحة 
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الطرف 
ولا تعم عليهم الأخبار 
ولا تغتابن عنده أحدا 
ولا تلعنه إذا أدبر فتكون عاصيا 

ولا صفد » ولا تحريد ولا مد. 

ولا ندرى أعلينا تكون أم لنا 

ولا يأكل النقى 

ولا يتخذ بوابا 

ولا يحربن عليك كذبا 

ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل 

ولا يعض فى العلم بضرس قاطع 

ولا يلبس الرقيق 

ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 

ولا بيأس ضعيف من عدلك 

ولأن تكونى بنت عم أمير المؤمنين 

ولكن عدو من عاداهما 

ولم أسرق مال الله 

ولو أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت 

والله إن الذى أدى إلينا هذا لأمين 

والله ما أردت بهذا إلا مقاربتى 

والمحكوم عليه إذا جير عليه رزىء عرض الدنيا 
والمسلمون عدول فى الشهادة 

ومع كل إنسان سيفه يرى مكان أنصاره 

ومن أبغض العباس فقد أبغضنى 

ومن صادفي باب عنه مغاقًا ٠‏ 

ومن تزين للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه الله 
ونحن نريد أن يكون محلسه دونك 


ضباع + 


الطرف 0 القائل 
وندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة 


ونعمة الله عليكما تختلفان عمرو بن العاص 
وهحرتك آحر الهجرة كما أن نبوتى آحر النبوة 

وول أهل البيوتات والشرف تستصلح بهم عبد الله بن عباس 
ويبيع الرحل البيع ا عمرو 
ويستحل بقضائه الفرج الحرام على 
ويشتم عرضى وينزع مالى أبو هويوة , 
ويظهر القلم وتفشو التحار 

ويمنع من باطل عمر 

يا ابنة أختى إن الناس أعطونا طاعة معاوية 

يا أهل الشام أنتم الجنة والرداء معاوية 

' يا بنى إنى أرى أمير المؤمنين يستخليك ويستشيرك عباس 

يا بنى هاشم ألا تحدثونى عن ادعائكم الخلافة معاوية 

يا حمراء ويا بيضاء احمرى واييضى على 

يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت مال الله عمر 

يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها محمد ف 
يذرو الرواية ذرو الريح الهشيم على 

يقال له : رباب 

ينفى عنها القذر ويباعد عنها الححر معاوية 
يوسف نبى ابن نبى وأنا ابن أميمة أبو هريرة " 
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فهرس الأقوال 2 , 
القول القائل 


أححد المخبر وأحلف للمستخير 

اعم كلاف يتبعل ٠‏ 
احعل عقوبتك على اليسر من الخيانة أبرويز 
احمع الكثير مما تريد فى القليل مما تقول أبرويز 
الترس بالحدر أبرويز 
احترس من خحصلتين : النقصان فيما تأحذ أبرويز 


أحد الحازمين: الذى إذا نزل به البلاء لم يبطر 

أحق الناس بالاحسان من أحسن الله إليه 

أحمق ما يكون الشيخ إذا عمل بظنه 

أخذت سمعك وبصرك بسمع الله وبصره 

أحذت قوتك بقوة الله 

أخحوك من صدقك وأتاك من جهة عقلك 

إذا جعلك السلطان أخا فاجعله أبا 

إذا أخبرت فحقق أبرويز 
إذا آيت الوزير فلا تخش الأمير 

إذا أراد الله أن يتحف عبد قيض له من يظلمه 


إذا اشتبه عليك أمران بزرجمهر 

إذا أعجبك الكلام فاصمت عبد الملك بن صالح 
إذا أمرت فاحكم أبرويز 

إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم عمر بن عبد العزيز 
إذا سألت فأوضح ٠‏ أبرويز 

إذا طلبت فاسحح أبرويز 

إذا فكرت فلا تعحل أبرويز 


إذا كان لا يعرف لشريف قدرا 

إذا كان الوزير يساوى الملك 

إذا لم تكن من قربان الأمير » فكن من بعدانه 

أذهبت الاحن والحسائك بعد استعار نيراتها 

أراك تأمن أشياء أخافها عليك عمرو بن عتبة 
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القول 020202020200200 القائل 
أربعة من الإسلام إلى السلطان الحكم الحسن البصرى 
أسألك بالذى أنت بين يديه أذل منى بين يديك 

أفأسكت مضيعا أم أقول مشفقا عمرو بن عتبة 
أسكتنى عن وصفك تساوى أفعالك فى السؤدد 

أسوس الملوك من قاد أبدان 

الإصابة. بالفلن ومعرفة مالم يكن بما كان 

وأصابتنا حزية لم نكن فيها بررة أتقياء 0 الشعبى 
وأضعهم فى إبطائهم عن زيارتك 

اعتذارى مما تقرعنى به ترد عليك 

أعطنى. صاحبكم مقولاً ولم يعط معقولاً عمر بن عبد العزيز 
أعوذ بك من صحبة من غايته خاصة نفسه ابن هبيرة 
أعيذك بالله من أن تكون لاهيا عن الشكر 

إفشاء السر إلى رحل واحد أوثق من إفشائه إلى اثنين 

اقصد إلى الجميل أبرويز 
أقلنى عثرتى وأسغنى ريقى ابن القرية 
أقول أى رب سل مصعب فيم قتلتنى 

اكتم السر واصدق الحديث واحتهد فى النصيحة أبرويز 

إلا أتى حلمك وعفوك على جهلى وإساءتى روح نن زباع 
الزم العفاف يلزمك العمل 

الله لثن هملحت إلى الباطل 

الله ما رأيت فيهم أبهى منظرا العمانى 
اللهم أشهد أن معاوية لم يقتلنى فيك 

اللهم فأتح له يدا من الحق حاصدة تيدد شمله سديف بن ميمون 
اللهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهايته : سديف بن ميمون 
أملك الرعية بالإحسان إليها أرسطاطاليس 
إن أتاك عالم يستأذن على أبرويز 

إن أتاك مدع لنصيحة فاستكتبها سرا أبرويز 

إن احتحتم إلى رأيه أرشدكم عمرو بن سعيد 
إن أخذ الحق كله مر . 

إن استضفتم إلى حلمه وسعكم عمرو بن سعيد 
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القول القائل 
إن افتقرتم إلى ذات يده أغناكم ْ عمرو بن سعيد 
إن أمير المؤمنين منذ استخلصك لنفسه 
إن الله إذا أراد بالناس صلاحا شداد بن عمرو 
إن الله عز وجل لم يرض أن يجعلك دون أحد من حلقه شبيب بن شيبة 
إن الله قد أعد لك منى قلبا معقودا بنصيحتك حرير بن يزيد 
إن الله قد جعل جدك عاليا الفضل بن سهل 


إن بلغ جرمى استحلال دمى فحلم أمير المؤمنين 2 إبراهيم بن المهدى 


إن الرحل ليكون أمينا فإذا رأى الضياع خان جويرية بن أسماء 
إن الصدق أحيانا معجزة الأحدف 

إن عاقبت حازيت وإن عفوت أحسنت والعفو أقرب للتقوى 

إن القدرة تذهب الحفيظة 1 حالد بن عبد الله 
إن كان ذهولك عنا لدنيا أحضلت عليك سماؤها 

إن كانوا حبسوا فى باطل فالحق يخرجحهم الأحنف بن قيس 
وإن كانوا حيسوا فى حق فالعف يسعهم ‏ - الأحنف بن قيس 
إن مما فى بقّاء النعمة عليك يطمعنى 

إن من البلاء أن يكون الرأى لمن يملكه المهلب 

إن من صلاح الولاة أن يصلح قرناؤها شداد بن عمرو 


إن من النعمة على المثنى عليك أنه لا ياف الإفراط 
إن الناس يأكلون أمانتهم لقما وإن 
إن النفس إذا أحرزت قوتها ورزقها اطمأنت 


إن وجدناك أمينا قويا زدناك فى عملك زياد ابن أبيه 
إن وحدناك ععائنا قويا استهنا بقوتك 2 ٠‏ زياد ابن أبيه 
إن يزيد بن معاوية أمل تأملونه وأحل تأمنونه عمرو بن سعيد 


أن يستذلك الشيطان بخدعه وغروره وتسويله 
إن يكن الحق له عليك آحذك أحذا عنيفا 


إنا إن وجدناك أمينا ضعيفا زياد ابن أبيه 
أنا أطوع لك من الرداءء وأذل لك من الحذاء 

أنا أطوع لك من اليد وأذل لك من النعل 

أنا والصبح كفرسى رهان إسحاق بن إبراهيم 


دأه؟كت- 
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القول القائل 
أناة فى عواقبها درك خخير من معاحلة فوت 1 
أنت أيها الأمير وارث سلفك العتابى 
الانتقام عدل والتجاو زفضل 
انظر إليهم بعينك واحملهم على قدر منازلهم 
إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى الله 
إنك إن نت قليلاً نت كثيرا أبرويز 
إنك تنطقنى بالأنس بكء» وأنا أكفت ذلك عمرو بن عتبة 
إنك عين أنظر بها وجنة استنيم إليها 
إنك لا تريد الرأى للفخر به ولكن للانتفاع به 
إنك لحتف الكلمة الشرود 
إنما أنا لكم كالظليم الحجاج 
إنهم لم يخطئوا إلا لتعلق قلوبهم بأرزاقهم 
إنى إنما أملك الأجسام لا النيات 
إنى أيقظت رأبى وأنمت هواى الجحجاج 
إنى رحلت إليك بالأمل واحتملت جفوتك عبد العزيز بن زرارة 


إنى لو كنت أعرف كلامًا يجوز أن ألقى به الأمير 

أولاهم بالإنصاف من بسطت بالقدرة يداه 

أول العدل أن يعدل الرحل على بطائته المأمون 
إياكم والمثلة فى العقوبة جز الرأس واللحية عمر بن عبد العزيز 
إياك والرشا يشتد ظهرك عند الخصام 

أيقنت أنى حيث انتهى بى القول منسوب إلى العجز 


باعد الناس مشايحة من عدوك أبرويز 
بحسب العقوبة أن تكون على مقدار الذنئب 

بينى وبينك ستو النبوة 

تحسن عندى بما قدرت عليه من حسن أبرويز 
تحسن العفاف صوئا لمروءتك أبرويز 
تزوجوا فى القرابين فإنه أمن أردشير 
تزيوا بزى الكتاب 

تغدوا الحدى قبل أن يتعشاكم ابن القرية 
تفقد كاتبك وحاحيك وحليسك 2 . عبد الملك بن مروان 
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القول القائل 
ثلاث إذا كن فى القاضى فليس بكامل ش 
ثلاث إذا لم تكن فيه فليس بكامل 
جحانب المسخوط عليه والظنين عند السلطان 
جبريل عن يمينك وميكائيل عن يسارك ومحمد أمامك ش 
حذبنى جذبة محق فرعان 
جعلت ترحمان عقلك من يكثر من أعدائك 
جعلك فى كل فضل مقدما الفضل بن سهل 
حاجب الرحل حارس عرضه 
الحازم من يذكر يومه المخوف من عواقب عدّه 
الحمد لله الذى أعلمتنى سيبا من أسباب الملك 


حيرنى فيها كثرة عددها 

الخاتم خير من الظن 

خذ عهدك وسر إلى عملك زياد ابن أبيه 
الخراج عمود الملك حعفر بن يحيى ٠‏ 
مير الرأى خخير من فطيره غَيكَ الله بى زعي الراسيق 
خير السلطان من أشبه النسر 

الدين أس والملك حارس أرد شير 

رأى الشيخ خير من مشهد الغلام 

الرأى نائم والهوى يقظان ْ عامر بن الارب 
رأيت الداحل راجيا ورأيت الخارج راضيا شببين ود شعة 
رأيتنى فيما أتعاطى من مدحك كالمخبر عن ضوء النهار 

رات كتى ورعايه خير من طريه الراسبى 


الرعاية حير من الاسترعاء 
رو بحزم فإذا استوضحت فاعزم 


الزمان هو السلطان زياد ابن أبيه 
سس خيار الئاس بالمحبة' | أنوشروان 
سس سفلة الناس بالإنحافة أنوشروان 


سلطان تخافه الرعية حير للرعية 

السلطان والدين أخوان 

السلطان ذو عدوان وذو بدوان وذو تدرا 

السلطان سوق فما نفق عنده أتى به أبو حازم 
ماه 
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القول القائل 
شر الأمراء أبعدهم من القراء َ 

شر القراء أقربهم من الأمراء 

الشعر فيك فوق قدرى 

شر المال مالا ينفق 

الشىء يتغلل فى معدنه ويحن إلى عنصره 

صن نفسك صون الدرة الصافية 20202020300 أبرويز 
صواب الاستماع أقل من صواب القول عبد الملك.بن صالح 
صونوا أسراركم 

طاعة السلطان على أربعة أوجه 

طينة خخير من ظنة 

الظنون مفاتيح اليقين 

العاجز : فى تردد وتئن حائر بائر 

العارف بالأمر إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه 

عدل السلطان أنفع للرعية 

على رسلك أيها الرحل تقدمت لك طاعة الحسن بن سهل 
علامة الرشد أن تكون النفس مشتاقة 

على من حاطته دولتك أن يدعو الله ببقائها ونمائها 


العوان لا تعلم الخمرة ! 

عليك بالمشورة أبرويز 
غشك من أرضاك بالباطل شداد بن عمرو 
فإذا صادف منبته ولزمنى مغرسه ضرب بعرقه 

فإن شكرى إياك على مهجة أحييتها 


فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء إليك 
فإن نفسى والحمد لله أبيه ما سقطت وراء همة 


فإنه لابد للحواد من كبوة ان القرية 
فإنه لم يخمل من كنت وارثه العتابى 
فنحن نلجأ من أمير المؤمنين إلى ظل ظليل 


فواحب على من عرف قدر النعمة بك أن يشكرها 

فى تحصين السر الظفر بالحاحة 

فيك ثلاث خلال لك شرف الرشيد 
قارب الناس مجاملة عن نفسك أبرويز 


ع هاه 


-القول القائل الفقرة 


قد استعديتك عليك مظلوما فضاق عنى عدلك 14 
قد رأيتك وليت عرضك من لا يصونه ِ 2/8 

قد فعل الله ما تحب من الظفر فافعل ما يحب الله من العفو رحاءين حيوة ١ه‏ 
قد كنت أستعديك ظالما على غيرك فتحكم لى شْ 1 انا 
قد وفيت مالك وما عليك إن صدقته بفعل "2ك 
قد وليتك بابى فما تراك صانعا برعيتى | 8ع. 
قدمت فأعطيت كلا بقسطه من نظرك ومجلسك وصلاتك ٠١‏ خالد بن صفوانت 4447 
قديم الحرمة وحديث التوبة يمحقان ما بينهما من الإساءة اكه 
القراء ضربان: فضرب يعملون للآحرة عدى بن أرظطأة 7 

القضاء الحق العدل: قتل النفس بالنفس ٌْ يحض 
القضاء الحق غير العدل الدية على العاقلة ش 1 
القضاء العدل غير الحق قتل الحر بالعبد 2 ٠‏ دض 
قلوب الرعية خزائن ملوكها 34 

القيد والرتعة ومن كان فى ضيافة الأمير القبعئرئن :1 4١١‏ 

كان إدريس أول من خط بالقلم وهب 3 
كانت العرب تتعوذ بالله من قرع 0 كمة 

كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم فلن 
كلام الكاتب على مقدار الملك ““أبرويز الوقن 
كل قليلا تعمل كثيرا ' ظ 8 
كنت أستريح منه إليك ومنك إليه 32 منت 
لا أفعل شيئا حتى أشاورهم شْ بحل 

لا امحت معاهد من خلفته فى مرتبته العتابى  48١  .7‏ 
لا إيثار حقّه عن الأحذ لها بحقها عنده 484١‏ 
لابد للحليم من هفوة ابن القرية 5ه 
لابد للسيف من نبوة ٠‏ ابن القرية 5ىسه6 
لا تتعوض بخخير شرا أبروير 050-0» 
لا تجترئن على فأمتعض أبرويز ين 
لا تحتكروا فيشملكم القحط ْ ش أردشير 9/0722" 

لا تحجبن عنى أحدا إذا أحذت مجلسى ٠‏ حالد بن عبد الله 0 4758 
لا تدعن أن ترفع إلى الصغير أبروير . 5 


همه5- 


القول القائل 
لا ترزقن على شىء كرزقك على إزحائه . أبروير 
لا ترفعن إلى طلبة طالب إن منعته بخخلنى 3 أبرويز 
لا ترفعن ذا ضعة بسهولته 0202020 أبرويز 


لا تسار فى ممحلس السلطان أحدا 
لا تستشر معلما ولا راعى الغنم 


لا تستشعروا الحقد فيدهمكم أردشير 
لا تستشيروا الحاكة فإن الله سليهم عقولهم كعب الأحيار 


لا تشاور صاحب حاحة يريد قضاءها 
لا تشاور من لا دقيق عنده 
لا تشغلك جلائل الأمور عن التفقد لصغارها 


لا تضعن ذا شرف بصعوية حجاب أبرويز 
لا تعاقبن على شىء كعقوبتك على كسره أبرويز 
لا تعدوا هذه الدنيا شيئا أردشير 
لا تقبحن الأحدوثة عنك أبرويز 
لا تقدمن مستغيثا أبرويز 
لا تكونن صحبتك للسلطان إلا بعد 

لا تنزل. ببلد ليس فيه حمسة أشياء كسرى 
لا توسعن على جندك فيستغنوا عنك أبرويز 
لا درست آثار من كنت سالك سبيله العتابى 
لا رأى لحاقن ولا لحازق 

لا زالت أيامك ممدودة 


لازال ملكك وسلطانك باقيين بقاء الشمس والقمر 

لازلت أيها الملك محبوا من الله بعزة النصر 

لا سلطان إلا برحال ولا رجال إلا بمال 

لا القيام بما هو له عن تضمن ما عليه 

لا يتهم حسد على روحه 

لا يتهم روح على حسده 

لا يخرحك فرط النصح للسلطان عن النظر لرعيته 

لا يزال الرحل يزاد فى رأيه ما نصح لمن استشاره ١‏ محمد بن على 

لا يعمى عليك الرشد حارثة بن بدر 
ش -5ه1- 
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القول القائل 
لا يغلبنك النسيان عن الإحصاء ش أبرويز 
لا يكن ما تملك عظيما وما تقول صغيرا أبرويز 


لا ينبغى للوالى أن يرغب فى الكرامة 

لا ينفرد برأيه دون ذوى الرأى من إوانه 

لئن كنا أسأنا فى الذنب فما أحسنت فى المكافأة 

لكل سر لستودع زياد ابن أبيه 
لكل مستشير ثقة زياد ابن أبيه 
لكل نعمة من نعم الدنيا حد تنتهى إليه ومدى توقف عنده 

لكن قامت له سوق فى العفو فكره أن يفسدها بى إبراهيم بن المهدى 


لكن قتلتنى فى الغلبة على حطام هذه الدنيا 

لكنكم أبيتم النصينحة فاجتنيتم الندم سبيع 
للأمور منصرف إلى العواقب يحيى بن خخالد 
تلقال على النتام جم البال والكمان روسل العلدو 

للكاتب على الملك ثلاثة أبو جعفر 
لله فينا غلم غيب تحن صائرون إلية . الوليد 
لم أهزل فى وعد ولا وعيد 


لم يزد لى رفعة إلا ازددت لله تواضعا 
ليس إلينا هربت ولكنك هربت من دم الحسين22 عبد الملك بن مروان 
ليس بين الملك وبين أن يملك رعيته 1 


ليس ينبغى للمتقدم أن يأمن عبد العزيز بن زرارة 
ليكن من تخحتاره لولايتك امرأ أبرويز 

لن أوتى بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتهما ضربا 

ما أشتهى الخحبز إلا بائتا 

ما أعطى أحد قط المنصف فأساه إلا أحذ شرا منه الأصمعى 

ما تغتى المعرفة إذا لم يقدر علئ دفع المحتوم أبو مسلم المدائنى 
ما جلس أحد قط :بين يدى أبو عباد الكاتب 
ما حتم لابد من أن يقع يحبى بن تحالد 
ما عرضت النصفة قط على أحد الأحنف 

ما غبنت قط حتى يغبن قومى 

ما قلبى إلا قبر 


ل/اهة 9 - 


القول :القائل 
ما كنت كاتمه من صديقك فلا تظهر عليه عدوك 
مالم يكن له أس فمهدوم أردشير 
ما لم يكن له حارس فضائع أردشير 
ما نعرف أحدا من إحواتنا يسمى أنا ش 
ما يمنعه من ذلك وقد قذفت ألف مخصنة الفرزدق 
مثل الإسلام والسلطان والناس مثل كعب الأحبار 
مثل صاحب السلطان مثل راكب الأسد 
مثل قليل مضار السلطان 
المحسن راج. والمسىء خائف 
المرق أحد اللحمين 
مسألة الملوك عن أحوالهم من تحيات النوكى الفضل بن الربيع 
الملك ثلاثة ملك دين وملك حزم : 
الملك الحازم يزداد برأى الوزراء الحزمة : 
الملك والدين أحوان : أردشير 
مما يبسط لسان مادحك أمنه من تحمل الإثم فيه 
مما يعين على شكرك كثرة المنصتين له 
من أشرف للسلطان أذراه ومن تضرع له أحظاه . المدائنى 
من أعطى الاستخحارة لم يمنع الخخيرة 
من أعطى التوية لم يمنع القبول 
من أعطى الشكر لم يمنع المزيد 
من أعطى المشورة لم يمنع الصواب 
من أفشاه سره كان الخيار عليه 
من التمس من الإخوان الرخصة عند المشورة 
من سعادة حدك أن الداعى لك لا يعدم كثرة المشايعين 
من شأن الأحناس أن تتواصل وشأن الأشكال أن تتقاوم 


من كانت الخلافة زانته فإنك قد زنتها خالد بن عبد الله القسرى 
من كانت شرفته: فإنك قد..شرفتها حالد بن عبد الله القسرى 
من كتم سره كان الخيار له 

من كتم السلطان نصحه والأطباء مرضه 

من مدح لنا رحلاً فقد تضمن عيبه المأمون 


ساح اه 


القول 00 القائل 
من شاور كثر صوايم هارون الرشيد 
من يخخدم السلطان بحقه يحل بينه وبين لذة الدنيا 
من وهى الأمر إعلانه قبل إحكامه 
من لايعجل قل خطؤه هارون الرشيد 
الناس حازمان وعاجحز 
الناس على دين السلطان إلا القليل 


الناس قد أبدعت بهم خصلتان: إضاعة السرء وإحراج النصيحة زياد ابن أبيه 


الناصح لك المشفق عليك من طالع لط ما وراء العواقب 
نحن نعوذ بالله من المطامع الدنية 
نسأله أن يزيد فى عمرك من أعمارنا وفى أثرك من آثارنا ‏ ابن صالح 


نستمتع الله لحياطة ديننا ودنيانا ورعاية أدنانا وأقصانا ابن صالح 
نصيحتك واجبة فى الحقير الصغير بله الجليل الحطير 

هذب أمورك ثم القنى بها أبرويز 
هموم الناس صغار ٠‏ 
الهوى هوان ولكن غلط باسمه 

هو لا يريد قتله وأنت قتلته الحسن البصرى 
هيبته الخاصة مع صدق مودتها عبد الملك بن مروان 
وضع الرجال مواضع أخطارهم أبرويز 
وليت القضاء فبكى أهلى وعزلت عنه فبكوا محارب بن دثار 


يا أمير المؤمنين ما أقدمنى عليك رغبة ولا رهبة 

يا أمير المؤمنين المديح فيك دون قدرك 

يا أهل الشام أنتم الجنة والرداء الحجاج 
يا شعبى إن إخوة يوسف جاعوا أباهم عشاءً ييكون 

يحتاج القاضى إلى العدل فى لحظه ولفظه 


يقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا ابن صالح 
ينبغى للحاكم أن يعرف القضاء الحق العدل 
ينبغى لمن نخدم السلطان مسلم بن عمرو 


-9 80 


فهرس الأمثال والحكم 
المثل 
إملاك العحين أحد الريعين 
تعحيل اليأس أحد الظفرين 
حسن التقدير أحد الكاسبين 
حفة العيال أحد اليسارين 
سرك :من دك 
ظن الرحل قطعة من عقله 
ظن العاقل كهانة 
عقول الرحال فى أطراف أقلامهم 
القلم أحد اللسانين 
كفى عبرا لأولى الألباب ما حربوا 
كفى مخبرا عما مضى ما بقى 
كفى بالمرء خخيانة أن يكون أمينا للخونة 
كل شىء محتاج إلى العقل والعقل محتاج إلى التحارب 
محترس من مثله وهو حارس 
من ارتاد لسره موضعا فقد أذاعه 
من ضاق قلبه اتسع لسانه 
من لم ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه 
الهوى شريك العمى 


20 


١6 


728و 


الفقرة 
نارض 
ارفرض 
نأرضا 
نأرضنا 
كك 
مه 
كك 
مه 
نأارضا 
٠ه‏ 
5 
ا 
امدق 
لخيضس 
كمع 
١‏ 
55؟ 
6 
2 
كمع 
؟*' 2 
١‏ 
ادن 
كين 
امنا 
ال 
5 
لكين 
١7‏ 


الفقرة 
الخرضن 
فيض 
ار 
اخرة 
١‏ 
لكوت 
تدردن 
زفت 
اخرة 
لحل 
5 
كل 
ك5 
28 
) 
إوقت 
حرق 
5 
من 
يضف 
لمن 
امن 
18 
ككآا 
هع 
كع 
هه 
لمن 
5 
تحرينا 


11 


الفقرة 
وخرحن 
فرت 
58 
١‏ 

حر 
إفرتق 
١44‏ 
> 
نارق 
ا 
لحل 
للحلا 
57 
اجرح 
نيف 
نكيف 
14" 
0" 
١٠١7‏ 
إرفي 
١٠١ /‏ 
/7و١١٠١‏ 
وحن 
١*7‏ 
ادر 
.٠ه‏ 
١54‏ 
رذ 
م 
حملن 


-96- 


الفقرة. ., 
م 
هه" ا 
6 
/اءه 
20 
56 
68 . 
”>5 
”5 
7 ؟ 
/؟ ش 
رين 
رضن 
ا 
رضن 
5 
يدجن 
وكين 
١.5‏ 
١.‏ 
١.5‏ 
١.6‏ 
34 
568 
5 
587 
3 
5٠‏ 
ين 
دين 


أول الييت 
إذا 

مثل التدبر 
إذا كان 
وإن قال 
ونا تلك 
سائترك 
وتخبر 

وما خخير 
فإن 

وخل الهوينا 
متى 

رأيت 
رأيت 
وإذا رأيت 
يزدحم 
أدخلت 
هش 

لو عد 
فلما 


وو 
أبلغ 

إن الحوادث 
وأذن 
فاحكم 
وإنك 


ولا تحسب 


الفقرة 
تقض 
0 
6 
رفون 
7 
؟” 
7 ؟ 
.6 
امنيا 
ن لق 
حت 
حورا 
اردان 
305 
احرف 
1*١‏ 
ك5 
ات 
15 
كك 
1١‏ 
1١‏ 


88 


خالا 
١54‏ 
ليلدلا 
١:‏ 


1114 55 


09 


في 


فهرس الأعلام 


العلم الفقرة 
إبراهيم بن عثمام؛ أبو شيبة هه 
إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هرمة الكنانى القرشى أبو إسحاق 401 
إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عبد المطلب ل 
إبراهيم بن المهدى بن عبد الله المنصور العباسى الهاشمى 5.4 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى القرشى بذك 
أبرويز ل 1 لي لي 5 


ابن أبيه > زياد بن أبى سفيان 
ابن أحمد > عمرو بن العمرو الباهلى أبو الخطاب 


أحمد بن محمد الطائى 401 415 
أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح العحلى ومع 
الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين أبو بحر 25254 "له 
إدريس النبى ايقل 7" 
أردشير بن بابك ل 
أرسطاطاليس - ارسطو 

أرسطو ؛ ارسطاطاليس 4 


أبو إسحاق - إسماعيل بن القاسم بن سويد » الغزى» أبو العتاهية 

أبو إسحاق - كعب بن ماتع الحميرى 

أسعد بن أبى عصمة ٠‏ أبو البيداء» الرياحى حك 
الإسكندر 34 
الأسلمى > ماعز بن مالك 

أبو إسحاق - إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هرمة الكنانى 


إسماعيل بن صبيح 8 
إسماعيل بن القاسم بن سويد الغزى أبو إسحاق أبو العتاهية عي 0 ليت 
أشجع السلمى - ابن عمرو » أبو الوليد 

أشحع بن عمرو السلمى» أبو الوليد هه 55١65‏ 


الأصمعى - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» أبو سعيد 
ا - 


1 العلم الفقرة 
ابن الأعرابى - محمد بن زياد أبو عبد الله 
الأعرج > سلمة بن دينار أبو حازم 


الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعى ضة 

أبو أمية >- شريح بن الحارث بن قيس الكندى 

أنس الدؤلى ظ ظ : 0 

أوس بن ححر بن مالك» أبو شريح لل 
إياس بن معاوية بن قرة المزنى» أبو واثلة لل كل لطن موغلن لام 
أيوب رفن 


أبو أيوب - سليمان بن عبد الملك بن مروان 

أيوب بن زيدء ابن القرية» أبو سليمان كك 
أبو بحر > الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين 

أبو بردة > عامر بن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرى 


بريدة بن الحصيب» أبو سهل 1١5١‏ 
البريق الهذلى ١/4‏ 
بررجمهر بن البحستكان الفارسى ١‏ 
بشار بن برد» العقلى أبو معاذ ات 
بشر بن مروان بن الحكم بن أبى العاص القرشى الأموى 6 
لبعيث - خداش بن بثر بن خالد أبو زيد 

بكر بن عبد الله المزنى» أبو عبد الله تقض 


أبو بكر الصديق > عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر 

أبو بكر - عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الأنصارى 

أبو بكر - عبد الله بن الزبير بن العوام 

بلال بن رباح الحبشىء أبو عبد الله ش لل 
بلال بن أبى بردة بن عامر بن أبى موسى الأشعرى ا« ب لك 
أبو البيداء - أسعد بن أبى عصمة الرياحى 

أبو تمام - حبيب بن أوس بن الحارث الطائى 


الثقفى - الحجاج بن يوسف بن الحكم أبو محمد 
همه 


العلم 
الثقفى ‏ - عبيد الله بن أبى بكرة أبو حاتم 
ثمامة بن أشرس النميرى» أبو معن 
حابر بن زيد 
حثامة بن قيس 
حرير بن عطية بن الخطفى التميمى أبو حرزة 
حرير بن يزيد ش 
أبو حعفر - عبد الله بن محمد بن على بن العباس المنصور 
أبو جعفر > هارون بن محمد بن المنصور الرشيد 
حعفر بن يحبى بن خالد البرمكى أبو الفضل 
حميل بن عبد الله بن معمر العذرى» القضاعى أبو عمرو 
حويرية بن أسماء 
أبو حاتم > عبيد الله بن أبى بكرة الثقفى 
حاتم طبىء بن عبد الله بن سعد بن الحشرج أبو عدى 
حارثة بن بدر بن حصين بن قطن الغدانى 
أبو حازم - سلمة بن دينار الأعرج 
حبيب بن أوس بن الحارث الطائى أبو تمام 
حبيب الطائى - حبيب ابن أوس بن الحارث 
حبيش بن دلجة القيسى 
الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى أبو محمد 


حذيفة بن حسل بن اليمان بن جابر العبسى أبو عبد الله 
أبو حرزة > جرير بن عطية الخطفى التميمى 

الحسن البصرى - الحسن بن يسار أبو سعيد 

الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسى أبو محمد 
الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى أبو محمد 
أبو الحسن - على بن حمزة بن-عبد الله الأسدى الكسائى 
الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح أبو نواس 
الحسن بن وهب بن سعيد بن حصين» الحارثى » أبو على 
الحسن بن يسار البصرىء أبو سعيد 


-ا؟- 


الفقرة 


/ا5 
لحان 
١.‏ 
ااء الا 
كلاع 


8ه ل/الاع 
حت 7 رما 
#4.عم 


ام 
م 


مه ؟ 


كل/ا١‏ 
لاك إالاء كال لالا وال 
25 15055مين لماه 

185 


االمىمة ع لمممة 2 0505ه 
لاك ١١56‏ 


لحر © إن 
1" 
هع كلع عل“ هسه 


ص 


العلم الفقرة 


أبو حصين 22 رفض 
حصين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشى أبو ساسان 551 
حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدى علض 
حميد بن أبى حميد الطويل» أبو عبيدة 1 
حميد بن بحدل امرض 
حميد الطوسى أبو العباس الطوسى 9 


أبو حفص. - عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى 
أبو حفص - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى 


الد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو التميمى المنقرى ع 44424٠‏ 
الد بن طليق ام 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسرى أبو الهيئم  25786151١1766 57917 61١١٠٠‏ ٠18648١ه‏ 
خالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعى؛ أبو عبد الله ٠‏ 
الد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى القرشى 5١‏ 
حداش بن بشر بن عحالد التميمى البعيث أبو زيد ضن 


الخراسانى - عبد الرحمن بن مسلم » أبو مسلم 


الخيزران نارفرا 
أبو داود - عدى بن الرقاع بن زيد بن مالك بن عدى 

دعبل بن على بن رزين الخخزاعى؛ أبو على ف 
أبو دلامة - زند بن الجون الأسدى ش | | 
رحاء بن حيوة بن حرول الكندى أبو المقدام هاه 
الربيع بن زياد بن أنس الحارثى ا 


الرشيد - هارون بن محمد بن المنصور 


الرقاشى - حصين بن المنذر بن الحارث بن وعلة أبو ساسان 


روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامى أبو زرعة اه 
الرياشى - العباس بن الهزج بن على بن عبد الله 

الزبير بن عبد المطلب بن هاشم 184 
الزيير بن العوام بن حويلد الأسدى القرشى أبو عبد الله سفت نكن 


-/ا/ا ا 


العلم ش الفقرة 
أبو زرعة > روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامى 


زند بن الجون الأسدى أبو دلامة الام ه* 
زهير بن أبى سلمى ربيعة بن رياح هلا ممم 
زياد بن أبى سفيان ابن أبيه ل ا 0 0 ين رين 
زياد بن عبيد الله الحارثى لل 


يذنين ثابت بن الطتحاك الأتضارئ أبو سعيد 55 
أبو زيد - داش بن بشر بن خالد البعيث 
أبو ساسان - حصين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشى 


سبيع 7 ١‏ 
سبيع التغلبى بشن 
سديف بن إسماعيل بن ميمون قا 
سعيد بن حبير الأسدىء أبو عبد الله لاضن 

أبو سعيد - الحسن بن يسار البصرى 
سعيد بن حميد بن سعيد أبو عثمان | قوف 


أبو سعيد > عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعى 

أبو سعيد > عمير بن شبيب بن عمرو القطامى 

أبو سعيدٍ > المهلب ب بن أبى صفرة الأزدى 

السباح وعد اللرين سكيد بى عار يبن عيذ لازن عي المطلت أب العباين 
أبو سلم > عبد الرحمن بن سلم الختراسانى 


أبو سفيان - صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف 


سلم بن قتيبة بن سلم الباهلى الخراسانى أبو عبد الله ل 
سلم بن قتيبة بن سلم بن عمرو بن حصين الباهلى 8 مام 
سلمان بن ربيعة بن يزيد بن ثعلبة الباهلى 514 
سلمان الفارسى 3 
سلمة بن دينار الأعرج أبو حازم 7 
سلمة بن عمرو الخرشب بن نصر الأنمارى ضف 
سليم مولى زياد دهع 
سليمان 4 


-م/ا؟- 


العلم الفقرة 


سليمان بن عيد الملك بن مروان أبو أيوب 7 
سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشى الأموى 9 
السندى بن شاهفك 5١‏ 
أبو سهل - بريدة بن الحصيب 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى ضرق 


سوار بن عبد الله بن سوار بن قدامة ف ليان الات احست رتنا 
ابن سيرين - محمد بن سيرين بن البصرى أبو بكر 5 

ابن شبرمة ا للش نض لان 
أبو شبرمة > عبد الله بن حسان بن شبرمة الضبى 

ابن شبرمة > عبد الله بن خسان الضبى أبو شبرمة 


شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمى أبو معمر ه4589 هله 
شداد بن عمرو بن أوس 50 
شرحبيل بن المطاع بن الغطريف الكندى | | ف لقنا 

أبو شريح > أوس بن حجر بن مالك 

شريح بن الحارث بن قيس الكندى أبو أمية لشت مض 
شريك بن الأعور الحارثى ١‏ 14 
الشعبى - عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الحميرى أبو عمرو 

شريك بن عبد الله بن أبى شريك النخعى يض 

أبو شيبة > إبراهيم بن عثمان ٠ ١‏ ! 

شيرويه 2 8ع كت كالاء اال .5 
أبو الشيص > محمد بن على بن عبد الله بن رزين .. 

صالح السدوسى حلنن 
صبخجر بن جرب بن أمية بن عبد مناف أبو سفيان رفف 
صهيب بن سنان بن مالك ضة 
الطائى - أحمد بن محمد ش 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب ان 

أبو عاقشة - مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى ش 

أبو العاج ذلنا 


عامر بن شراجيل بن عبد ذى كبار الحميرى أبو عمرو الشعبى ‏ 77 8”, الاء 4لاء 5الء 
رضت رفخرت يونين 
-1/94؟- 


العلم الفقرة 


عامر بن الظارب بن عمرو بن عياذ العدوانى لمان 
عامر بن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرىء أبو بردة ٠‏ لمن 
أبو عباد الكاتب 1 كيف 


أبو العباس - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 

أبو العباس الطوسى - حميد الطوسى 

ابن عباس - عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم 

أبو العباس - عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عبد المطلب السفاح 

أبو العباس - عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لمكن 
العباس بن الفرج بن على بن عبد الله الرياشى دل ملالء 4.6 
أبو العباس > الفضل بن الربيع بن يونس 

أبو العباس - محمد بن ذويب الفقيمى العمانى 

أبو العباس > الوليد بن عبد الملك بن مروان 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب طرق 

عبد الحميد بن يحبى بن سعد العامرى 4م١١‏ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسىء أبو هريرة اا لام 
عبد الرحمن بن الضاحك بن قيس ناض 

أبو عبد الرحمن - عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن هذيل 

عبد الرحمن بن عبيد التميمى فى 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشى الزهرى ام 

أبو عبد الرحمن - محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية العتبى 

عبد الرحمن بن مسلم الخراسانى أبو مسلم . ١١15١6‏ 
عبد العزيز بن زرارة الكلابى لف تققد 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص أبو الأصبغ نانف 

أبو عبد الله - حذيفة بن حسل بن اليمان بن جابر العبسى 

عبد الله بن حسان بن شبرمة الضبى » أبو شبرمة ' 20١‏ 

عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الأنصارى أبو بكر ' 


-94.- 


العلم . الفقرة 


عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى العجاج :+ م الام 
عبد الله بن الزبير بن العوام بن العوام بن حويلد» أبو بكر ان ان ان 
أبو عبد الله > الزيير بن العوام 

عبد الله بن سعيد : يضف 

عبد الله بن صالح العجلى ش رضن 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس 4 الى لاء 5 هك ١5ل‏ 


ا ةعرت ردنا 
أبو عبد الله - عمرو بن العاص بن وائل 


عبد الله بن أبى عبينة لهةةع 0 
عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار أبو موسى الأشعرى لح لشفي اضض 
عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر أبو بكر الصديق ان 


عبد الله بن محمد بن على بن العباس أبو جعفر المنصور دف أق هنل كنك 2118 
1 الى 


عيد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عبد المطلب السفاح أبو العباس رك 
أبو عبد الله - محمد بن سليمان بن على العباسى ش 

عبد الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسى المتوكل مين 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن هذيل أبو عبد الرحمن ان 
أبو عبد الله - سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلى 

عبد الله بن مطيع بن الأسود بن عبد المطلب بن قصى القرشى 0 

عبد الله بن المقفع 44" 
عبد الله بن أبى نجيح يسار المكى أبو يسار الثقفى كف 

عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد أبو العباس المأمون ثلا لم3 604 
عبد الله بن هبيرة بدرخنا 
عبد الله بن همام السلولى بن نبيشة بن رياح ش يلك 
عبد الله بن وهب الراسبى الأزدى ١‏ 
عبد الملك بن الحجاج بن يوسف التغلبى أخرمكن 
عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس 1 


-5841- 


العلم 


عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشى أبو عمرو 


الفقرة 
0 


عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد, الأصمعى ‏ "الالاء ٠.١‏ كرا“ العلل 
: ااال اال علا كوم 
عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية أبو الوليد ‏ #4 5كى وى #بسنى 


أبو عبد الملك - مروان بن الحكم بن أبى العاص 

أبو عبد الملك - مروان بن محمد بن مروان 

عبد الملك بن يعلى 

عبيد الله بن أبى بكرة الثقفى أبو حاتم 

أبو عبيدة بن أبى حذيفة 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبرى 

عبيد الله بن زياد ابن أبيه ش 

عبيد الله بن عكراش 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أبو عثمان 

عبيد الله بن قيس الرقيات 

أبو عبيدة > مسلم بن أبى كريمة التميمى 

أبو عبيدة > معمر بن المثنى التيمى 

العتابى - كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبى أبو عمرو 

أبو العتاهية > إسماعيل بن القاسم بن سويد العنزى- أبو إسحاق 
العتبى - محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية أبو عبد الرحمن 
أبو عثمان - سعيد بن حميد بن سعيد 

أبو عثمان > عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية 

العحاج - عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى 
عدى بن أرطاة أبو واثلة الفزارى 

عدى بن الرقاع بن زيد بن مالك بن عدى, أبو داود 

أبو عدى > حاتم طبىء بن عبد الله بن سعد بن الحشرج 
العذرى > جميل بن عبد الله بن معمر القضاعى أبو عمرو 
عكرمة بن أبى جهل عمرو بن هشام المخزومى القرشى 
العلاء بن المنهال الغنوى 


-5م؟- 


هه ١ا.ه‏ اله 


حل 
لق 
خض 
ووم 

ل 132 لمان 
هه ش 
01 
٠ه‏ 


55*28 
عو 66 8م 


584؟5 


١١ 
حارف‎ 


3 


العلم 
علقمة بن مرئد 
على بن الجهم بن بدر أبو الحسن 
أبو على - الحسن بن وهب بن سعيد بن حصين 
على بن حمزة بن عبد الله الأسدى أبو الحسن الكسائى 
على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى أبو الحسن 544 
على بن محمد بن عبد الله البصرى أبو الحسن المدائنى 
عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذنحجى أبو اليقظان 
عمارة بن الوليد بن سويد بن حرام 
العمانى - محمد بن ذؤيب الفقيمى أبو العباس .. 
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى أبو حفص 


ل ل الح ا 1ل ردقن 
على مو 
وع"ل "7ك الع 
45 


كال 0 ول ونل اي لاق 5ل 
نا شد ضفدة مسد يض 
الرلل إلرمكتل ارم ه386" 


عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى أبو حفص 5" لاف “الاء4 25 2584 


عمر بن عبد الله بن عبد الله بن مخخزوم بن أبى ربيعة 
عمر بن هبيرة بن سعد بن عدى الفزارى أبو المثنى 
عمرو بن أحمد بن العمرد الباهلى أبو الطاب 

عمرو بن تغلب التمرى 

أبو عمرو - حميل بن عبد الله بن معمر العذرى القضاعى 
عمرو بن حبيب بن عمير بن عوف أبو مححن الثقفى 
عمرو بن حريث بن عثمان بن مخزوم القرشى 

عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموى القرشى 

عمرو بن العاص بن وائل القرشى أبو عبد الله 

أبو عمرو > عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الحميرى 
عمرو بن عتبة بن أبى سفيان القرشى الأموى 

أبو عمرو > عبد الملك بن عمير بن سويد 


م 


256,) اكلا مكل اث 
"ع همق ه١اه‏ 


يدك 


ا لا خا 6ه" 


34 


العلم 
عمرو بن عبيد بن باب التيمى أبو عثمان 
أبو عمرو بن العلاء 
عمير بن شييم بن عمرو بن عباد أبو سعيد القطامى 
العنبرى - عبيد الله بن الحسن بن الحصين ' 
عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى الختزرحى أبو الدرداء 
الغدانى - حارثة بن بدر بن حصين بن قطن 
الغضبان بن القبعثرى 
الفراء - معاذ بن مسلم» أبو مسلم 
أبو فراس - همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق 
الفرزدق - همام بن غالب بن صعصعة 
الفزارى - عدى بن أرطاة أبو وائلة 
أبو الفضل - حعفر بن يحبى بن خخالد اليرمكى 
الفضل بن الربيع بن يونس أبو العياس 
الفضل بن سهل السرحسى أبو العباس 
أبو الفضل - ميمون بن هارون بن مخلد بن إبان 
أبو الفضل - يحيى بن خخالد بن برمك 
أبو قابوس - النعمان بن المنذر بن امرئ القيس » اللخحمى 
قم بن خخبية العبدى الصلتان العبدى 
أبو قرة الكندى 
ابن القرية - أيوب بن زيد أبو سليمان 
القضاعى -. حميل بن عبد الله بن معمر العذرى أبو عمرو 
القطامى - عمير بن شييم بن عمرو أبو سعيد 
أبو القمقام الأسدى 
ابن أبى كريمة > مسلم التميمى أبو عبيدة 
الكسائى - على بن حمزة بن عبد الله الأسدى أبو الحسن 


-9588- 


الفقرة 

عن 
ايت اسل 

١5ه‎ 


كسرة تت 


؟*ى /اهة 
الى 


١. 
لذن‎ 3 


؟ا/اع 


العلم الفقرة 


كسرى أنوشروان بن قباذ فيروز بن بهرام حور سين رونا 
كعب بن أبى : ركنا 
كعب الأحبار - كعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق 

كعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق كعب الأحبار ش ف ستي يدن 


الكلابى - عبد العزيز بن زرارة 
الكلاعى خخالد بن معدان بن أبى كرب أبو عبد الله 


كلت يفت تيع ٌْ 5 
كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبى أبو عمرو ش 45 45١‏ 00ه 
الكميت بن زيد بن نيس الأسدى أبو المستهل ‏ 7 شْ لد يدرت 
لاحق بن حميد بن سعيد الدوسى أبو مجلز 5 

مالك بن دينار أبو يحبى ايل 

ماعز بن مالك الأسلمى لض 


المأمون - عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد أبو العباس 
المتوكل > عبد الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العياسى 
أبو المثنى > عمر بن هبيرة بن سعد بن عدى الفزارى 


مجاهد بن حبر أبو الحجاج المكى 4 
أبو مجلز > لاحق بن حميد بن سعيد الدوسى 

محارب بن دثار بن كردوس السدوسى أبو المطرف ”7 5ه" 
أبو محجن الثقفى - عمرو بن حبيب بن عرف 

محمد الأمين بن هارون الرشيد أي 


أبو محمد - الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى 
أبو محمد - الحسن بن على بن أبى طالب 


محمد بن ذؤيب الفقيمى العمانى أبو العباس 000 14 
محمد بن زياد أبو عبد الله بن الإعرابى 8" 
محمد بن سليمان بن على العباسى أبو عبد الله يضف 


دهخ؟- 


0 العلم ا الفقرة 
محمد يبن سيرين البصرى أبو بكر ' ' 5 مال اكلا 1١١‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى يسار بن بلال 0 دنا 
محمد بن على بن عبد الله بن رزين » أبو الشييص ااا . وفف 
محمد بن عبد. الله بن عمرو بن معاوية العتبى أبو عبد الرحمن 73ظ> 


محمد بر. عبد الله الم: يرم محملك بره بر عبد الله بر- العباس العبا اق هلاه 
بن عم ران ان بن يم بن لعباس سى 


محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمى 68 "ااه 
محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشى الأموى 0ك 
محمد بن على بن عيد الله بن عبد المطلب 1 18 
محمد بن مناذر أبو جحعفر 1 ٠‏ رض 
محمد بن المنصور بن زياد 1 ظ | 1 كت 


أبو محمد - يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن المروزى 
محمود الوراق - محمود بن حسن 


محمود بن حسن الوراق 57 00 حل 
المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبو إسحاق | ١‏ / ظ 5-5 
مخترمةاين القاسم رن المطللب القردى اللي 5 »> 
مرامر بن مرة الطائى يفف 
مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية أبو عبد الملك كلالط ع كنم 
مروان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشى الأموى حك 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك 2 6١4‏ 
المروزى - يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن أبو محمد 

مزبد مين 
أبو المستهل - الكميت بن زيد بن خنيس الأسدى 

مسروق بن الأحدع بن مالك الهمدانى أبو عائشة لقن 
مسكين الدارمى - ربيعة بن عامر بن شريح 

مسلم بن أبى كريمة التميمى أبو عبيدة ش نض 
مسلم بن عمرو ْ 0 م 


-5م1- 


٠‏ العلم الفقرة 
مسلم بن الوليد الأنصارى أبو الوليد فق 
أبو مسلم > معاذ بن مسلم القراء ا 
مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى القرشى أبو عبد الله 8١7.‏ 6./ه 
أبو المطرفق - محارب بن دثار بن كردوس السدوسى 
أبو معاذ - بشار بن برد العقلى 
معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس الأنصارى ين 
معاذ بن مسلم الفراء أيو مسلم ١‏ 
معاوية بن أبى سفيان بن صخر بن عبد شمس القرشى 3 نض مض كد 06 د 


0 
ل 2١‏ 7 مدق 5ه 


أبو معمر - شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمى 
معمر بن المثنى التيمى أبو عبيدة 
أبو معن - ثمامة بن أشرس النميرى 
المغيرة بن عبد الله الثقفى 
أبو المقدام - رجاء بن حيوة بن حرول الكندى 
أبو المنذر - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
المنصور - عبد الله بن محمد بن على بن العباس أبو جعفر 
المنقرى - خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو التميمى 
المهدى - محمد بن عبد الله المنصور بن محمد » أبو عبيد الله 
المهلب بن أبى صفرة ظالم بن سراقة الأزدى أبو سعيد 
موبذان موبذ 
أبو موسى الأشعرى - عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار 
موسى بن المهدى 
ميمون بن هارون بن مخخحلد بن إبان أبو الفضل 
النحاشى 
ابن أبى نحيح > عبد الله بن يسار المكى أبو يسار 
نصر بن مالك الخزاعى 
النعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللحمى » أبو قابوس 
أبو نواس > الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح 
هارون بن محمد بن المنصور أبو جعفر الرشيد 
م1 


لم العلل 223950١‏ 


٠ 


وفنا 


١” 7 
غ6"‎ 


4ه 
لحن 


4: 


١18 
ا.هة‎ 


هلل 25169 9م65 5:85 


العلم الفقرة 
هذيل الأشجعى بن عبد الله بن سالم بن هلال لك 
ابن هرمة > إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر أبو إسحاق 
أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر الدوسى ٠‏ ْ ْ 
هشام بن عبد الملك بن مروان 0 كما 


هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر 55 
همام بن غالب بن صعصعة التميمى أبو فراس الفرزدق : ع 1 اه 


أبو الهيئم - حالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسرى 
أبو واثلة - إياس بن معاؤية بن قرة المدنى 

أبو واثلة - عدى بن أرطاة الفزارى 

أبو الوليد - أشجع بن عمرو السلمى 


الوليد بن سريع لفل 
الوليد بن عبد الملك بن مروان القرشى الأموى أبو العباس ل كت 
أبو الوليد - عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص ش 
الوليد بن عتبة بن أبى سفيان بن حرب ظ 566 
وهب بن منبه اليمانى .ع 
يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن المروزى أبو محمد لاله" 
يحيى بن حالد بن برمك أبو الفضل ش 6١‏ 
يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى لا/5 
يزيد بن أبى كبشة لعا 
يزيد بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى ش لت 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان القرشىء الأموى 11 
يقطين بن موسى ل 
أبو اليقظان > عمار بن ياسر المذحجى 

يوسف النبى الكل 407 


-88؟1- 


فهرس الفرق 


-ؤم؟- 


ندا 


ارون 


١ / 


نينا 


نديونا 


١5 


فهرس الأماكن 


المكان الفقرة 
بستان موسى 5 
البصرة خض 
تبالة كن 
الجحابية يذ 
جوالى اا 
الحبشة 145 
الحرة 5 
حمص باه 
رستقباذ 1ه 
سرق وان 
الشام | سفن لضن دان 
صفين 6ه 
صلعاء يدنك 
العراق لقنا 
الفرات 2 . 24»> 
القادسية ل لقن 
الكوفة رفن 
المدائن لضن 
المدينة دحي الوا 
مضر نش 
اليمامة ١4‏ 
اليمن 04 


-79.- 


الأيام والوقائع 
زمن الحرة 


يوم صفين 


فهرس الأيام والوقائع 


الفقرة 
١5١‏ 
له 
فهرس أقوال العجم 
ا 8 احلا 
١؟‏ نض 7 
56 55 نف 
رفن 51١‏ كرض 
:5 ئه؟ وام 
:1 لاا 4 
١1١ ١٠١ ٠١١5‏ 
؟ ١7‏ ع 5 
ا 


-991- 


فهرس الأعمال 

الفقرة 
امداق 
١‏ 

١5 

7 555 15ل ل/الا” ١ثلى؟ة‏ 2 :”0ه 
55 5لء 5ه"”, 5595 

”5 

٠‏ لاه 

الا 597 
نفى 


م 


يضفت 


١م‏ 5م52 


فهرس الكتب 
الفقرة 
/اى لق 15175ك قم 
65" 
48 عكت 2٠١‏ ه51 


1١و37‎ 


-9917- 


ع زل 
أتعزل 

أجن 
آحن 

أحن 
الإحن 

أدم 
وائتدمت 

أس س 
الأس 
تأسيس 

أفن 
مأفون 

أمق 
أمق 

أندف 
آناف 

ب رثن 
برائنه 
5 ب رد 
بردين 
ب رذن 

برذونة 
البراذين 

ب رن 
البرنى 

ب زز 
بزتنا 


"7: 


بدلضس 


27 


كم" 


5 
انحن 


١ها‎ 


دلق 


7 


185 


؟ 


/عهء 


ب طان 
البطانة 

ب عد 
البعدان 

ب غى 
البغى 

ب ق ع 
بقعان 

ب لو 
بلوناك 

ب هام 
البهمة 

ب ور 
بائر 

ب ىت 
باثتا 

فروج 

ج ث ل ق 
الجائليق 

جده 
الجديد 

جذع 
جذع 

حرة 
حرد 


-791- 


51/ 


كم 


535 


ه50 


1 


رفيا 


هع" 


عدن 


وفنا 


لامع 


هما ؟ 


يحض 


584 


كا ؟ 


فى 


كما 


>35 


8 


>33: 


1١77 


ح س ده 
محسود 

ح س ك 
الحسائك 

ح اب 
شال 

ح ظاى 
أحظاه 
أحظاهما 

ح قب 
55 

ح قن 
حاقن 

ح كاك 
الحاكة 

حلا 
سأحليه 

ح ل س 
استحلسنا 

ح لك 
الحالك 

ح لل 
إحليله 

ح مل ق 
حمالقه 

حوط 
التحاط 

حوى 
لعزا 


-7944- 


١5١ 


ارك 


١15 


58 
45 


١5 


1١7 


١78 


57 


وخرنن 


84 


57 


714 


الحائك 

خاتم 

خةج 

خ ذل 
الجياؤل 

خدج 
لأهل الخراج 
الخرارج 

خرق 

خ ص ب 
الخصب 

خطار 
الخطار 

خفات 
الحفوت 

خ ل ط 
حلطان 

خم ص 
خميص 

خوص 
التخاوص 

خوة 
الحوون 

درأ 
مدارأة 


1ظ5, 


الذذا 


هلاع 


/ا؟ 


وه؟ 


دلو 


دمم 
دىم 


ذأاب 


ذوم 


ه:؟ 


م 


رضنا 


كرض 
نفت 


كلا 


4 


تضين 
مرك 


بفف 


فت 


ه١‎ 


51١ 


كما . 


515 


5 


ثه* 


١5 


ات 


مدنا 


ل 


15 


هما ؟ 


رهوى 
الرامينا 

رهف 

رهد 
الرهن 
كالرهون 

رفاغ 
الريعين 

زب ى 
الزبى 

زجا 
إزججائه 

زرا 
زرا 

زرق 
الأزارقة 

زهج 
زنجية 

س جح 
اسجحح 

سح ح 
سحاحا 

س حر 
السواحر 

س ح ل 
السحيل 

س خ ط 
السخحطة 


55 


١8 


١: 


كين 


ع 


كم" 


:8م 


3” 


4 


5 


9 
١) 


5 


5 


34 


١ ه/ا‎ 


تان 


شؤبوب 

ش ب ل 
أبو الشبل 

ش باه 
شبه 

ش حه 

ش س ع 
شسوعا 

ش ل ل 
المشلى ' 

ش مل 

ش موت 
العغ مي 

شهارز 
الشهريز 

ش اح 
مشايحة 

ص ف د 
صفد 

ض ح ض ح 
الضحضاح 

ضرر 
المضرتين 

ض رط 
فضرط 


5٠ 
1ك‎ 
وغنا‎ 
كلا‎ 


هع 


خرف 


خرف 
5 
يكس 
ه/ا١‏ . 
584 


مدنا 


ض رم 
ضرموا 

ض مخ 
17 

ض ىاع 
الضياع 

اباى 
الطبيين 

ارب 
طربيك 

لع 
طلع 

ططال ق 
آل طليق 

طن بر 
الطنبور 

ىس 
الطيالسة 

طاى ش 
أطيش 

ظفر 
الظفرين 

ظلم 
الظليم 

ع تم 
بمعتام 

ع تاق 
عاتقى 


0 


١.8 


557 


437 


لضن 


2 


إن 


5 


5358 


١17 


555 


8 


١74 


١5 
ه٠‎ 


51 


يفض 


غ بن 


غددر 


غرد 


غ ض ا 


0 


غذى 


غوى 


1١585 


١و‎ 


ندلكق 


١05 


١” 7/ 


/ا55 


١45 


١ 


يقاد 


فىأا 


1١184 


51 


١ / 


كه" 


1١ا/‎ 


دلضنا 


هه 


للك 


م4 


الكرم 
كرمة 

كدرى 
المكارى 

كم ن 
كمين 

ك هادان 
كهانة 

كى د 
يستكد 

ل ب د 
اللبد 

لمع 
الالمعى 

مث ل 
المثلة 

محل 
محلة 

مدد 
مل 

مرر 
مرارا 

مصاع 
المصاع 

م6ر 
تمعرت 

م عاض 
امتعضص 


ضف 


"6 


بنى ماهان 


امات 


هين 


اه 


.ثه؟ 


848 


بون 


تدكا 


ع 


كاه 


١ ؟*‎ 


9و*١‎ 


النساك 

دعر 
النواعير 

ن غل 
نغل 

نذفر 
نفار 

ذدق ب 
النقب 

ن ق د 
النقاد 

ذقر 

نذدقى 
النقى 

نوك 
النوكى 

دهاز 
نهرة 

ن هاى 
نهيك 

ه جن 
هجنة 

هدزز 
تهزرز 
هرزت 

ه ض م 
الهضم 

ه لج 
إهليلجة 


45 


وض 


لا 


إرضرضس 


58١ 


٠6١ 


هد مم 


هدوى 


دوب 


414 


كمم 


لنت 


758 


58 


حاوف 


اضحن 


254 


0 


.؟ 


القرآن الكريم 
١-أسد‏ الغابة 
؟-إرشاد الأريب 
وغ الأعلام 
-الأغانى 
ه-الأنساب 

1- الإصابة 

- البخارى 

8- البداية والنهاية 
8- البستانى 

٠‏ -البيان والتبيين 
١١-التعريفات‏ 
١‏ -التهذيب 
١‏ -الرسائل 
١-الروض‏ المعطار 
١‏ -الطبقات الكبرى 
١-العبر‏ 

7 -القاموس المحيط 
18 -الكامل 

8 الكامل 

- المعارف 
المعجم الكبير 
-النجوم الزاهرة 
+ -الوزراء 


؟'-تأويل مختلف الحديث 


ه تاريخ الإسلام 
5- تاريخ الطبرى 


فهرس المصادر والمراجع 


ابن الأثير الجزرى 
ياقوت الحموى 
ير الدين الز ركلى 
الأصفهاتى 
السمعانى 


ابن حجر العسقلانى 
ابن كثير 


الجاحظ 
الجرجانى 

ابن عساكر 
الجاحظ 

أبو عبد الله الحميرى 
أبن سعد 

ابن خلدون 
للفيروزابادى 
المبرد 

ابن الأثير 

أبن قتيبة 

للطبراني 

ابن طغرى بردى 
الجهشارى 

ابن قتيبة 
النحبى 

الطبرى 

الخطيب البغدادى 


الا ا 


8 -تفسير الطبرى الطبرى 

8 تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلانى 
.“#-جمهرة الأمثال 2 العسكري 
١-جمهرة‏ الأنساب ابن حزم 
؟م-حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهانى 
"اثلا حر انة الأدب للبغدادى 

ع - عحزانة بغداد للحموى 
ه"-ديوان الحماسة التبريزى 
5"-ديوان الفرزدق الفرزدق 

#0- سبائك الذهب 

7”4-سئنن الترمذدى الترمذى 
و"-سير أعلام النبلاء الذهبى 

-*٠‏ شذرات الذهبح ابن العماد 

١‏ -صحيح مسلم بشرح النووى 

١‏ -طبقات الشعراء ابن قتيبة 

4 -فوات الوفيات محمد بن شاكر 
+ 5 -كتاب الآيين ابن المقفع 
ه؛-كتاب الشعر والشعراء ابن قتيبة 
5-كتز العمال المتقى الهندى 
/ا5-لسان العرب ابن منظور 

4 -مروج الذهب المسعودى . 
-مسئد الإمام أحمد أحمد بن حتبل 
٠ه‏ -معجم البلدان ياقوت الحموى 
-معجم قبائل العرب عمر رضا كحالة 
7ه -مقدمة ابن خلدون ابن خلدون 


ه-نسب قريش20 مصعب بن عبد الله الزييرى 


5 ه-وفيات الأعيان 


ابن خلكان 


فهرس المحتويات 
الموضوع 

المقدمة 

ترجمة المؤلف 

صور المخطوط 

الفصل الأول: محل السلطان وسيرته وسياسته 

الفصل الثائى: احتيار العمال 

الفصل الثالث: صحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه 

الفصل الرابع: المشاورة والرأى 

الفصل الخامس: الإصابة بالظن والرأى 

الفصل السادس: اتباع الهوى 

الفصل السابع: السر كتمانه وإعلانه 

الفصل الثامن : الكتاب والكتابة 

الفصل التامع: خيانات العمال 

الفصل العاشر: القضاء 

الفصل الحادى عشر: فى الشهادات 

الفصل الثانى عشر: الأحكام 

الفصل الثالث عشر: الظلم 

الفصل الرابع عشر: قولهم فى الحبس 

الفصل الخامس عشر: الحجاب 

الفصل السادس عشر: التلطف فى مخاطبة السلطان وإلقاء النصيحة 


ا 


الفهارس العامة 
فهرس الآيات 
فهرس الأطراف 
فهرس الأقوال 
فهرس الأمثال والحكم 
فهرس الشعر 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق 
فهرس الأماكن 
فهرس الأيام والوقائع 
فهرس أقو ال العجم 
فهرس الأعمال 
فهرس الكتب 
فهرس الغريب 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 


الموضوع 


جاع لات 


